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قبل كل شيء، نشكر االله عز وجل الذي مدني بالصحة 

ي والعافیة ووفقنا إلى إتمام هذا العمل، ونحمده على نعمه الكثیرة الت

.أنعم بها علینا

نتوجه بخالص الشكر وعمیق التقدیر والامتنان إلى الأستاذ 

والدكتور ناصر زرورو الذي اشرف على هذا العمل وتعهده 

بالتصویب في جمیع مراحل انجازه وزودنا بالنصائح والإرشادات 

التي أضاءت أمامي سبیل البحث فجزاه االله عني كل خیر

قدیر إلى السادة أعضاء لجنة كما نتقدم بجزیل الشكر والت

المناقشة على قبولهم المشاركة في مناقشة هذه المذكرة

كما نتقدم بالشكر لكل من مد ید العون والدعم والمساندة لنا 

طیلة انجاز هذه المذكرة

*فروجة وسعیدة*



:أهدي هذا العمل إلى

ء والى من إلى أبي أعز ما عندي، إلى من علمني العطا

أحمل اسمه بكل افتخار وأرجو من االله أن یمد في عمرك

إلى أمي الحبیبة ملاكي في الحیاة والى معنى الحب والحنان 

والتفاني والى بسمة الحیاة وسر الوجود والى من كان دعائها سر 

نجاحي

)وزوجته یدیرإتسعدیت، مولود، سهام و لیدیة (إلى كل أخواتي 

یاة والى  من وقفوا معي طوال هذا المشوار، معنى الحمعهم عرفت 

والى من لهم الفضل الكبیر في تشجیعي وتحفیزي، ومن منهم تعلمت 

المثابرة والاجتهاد والى من بهم أكبر والى من بوجودهم أكتسب 

محبة وقوة

والى صغار العائلة ماسین وأنیر

إلى رفیقتي التي ساعدتني في هذا العمل ولها الفضل في 

....هذه المذكرة سعیدة شكراإتمام

وأمیرةصدیقاتي  ورفیقات دربي نسیمة إلى

*فروجة*



بعد الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله الكریم، أهدي 

:ثمرة جهدي 

ا بعد مإلى أعز الناس وأغلى الناس على قلبي إلى من بفضله

الكریمین ه إلى والدیاوصلت إلى ما وصلت إلیاالله عز وجل

حفظهما االله وجعلهما المصباح المنیر في بیتنا وحیاتنا

)ونادیةأزواو(

إلى إخوتي  وأخواتي سندي في حیاتي

حت نشق الطریق معا نحو النجاح في إلى من كاتفتي ون

الأصدقاءمسیرتنا العلمیة، إلى رفیقة دربي محیوت فروجة، وإلى كل 

ذ الفاضل زرورو ناصر الذي یعود له الفضل في إلى الأستا

إنجاز هذه المذكرة

إلى كل من دعمني وشجعني في حیاتي كل الحب والتقدیر

*سعیدة*
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مقدمة

الحیاة الإنسانیة فهي تؤثر على ،منقطع النظیر منذ القدماهتمام دولي بتحضى البیئة

والمادیة وحتى الروحیة منها، حتى أن بعض الحضارات الإنسانیة القدیمة أخذت من 

وغیرها الظواهر الطبیعیة وبعض عناصر البیئة كالشمس، القمر، الجبال، الأنهار، والماء

.إلى درجة الألوهیةعند البعض تصل أصبغت علیها هالة من القداسة و ، لهارموزا 

دعى الرسول علیه الصلاة والسلام إلى الحفاظ على البیئة وحمایتها معتبرا إیاها من 

أنه أمر الرجل الذي تكون الفسیلة في یده وقامت علیه القیامة أن حتىو ،الصدقات الجاریة

.لك إلا على سبیل المجاز لإبراز أهمیة البیئة والحفاظ علیهایغرسها، وما ذ

تلعب دورًا حیویا في حیاة الإنسان وتؤثر على صحته فالبیئة تلعب دورا حیویا 

ورفاهیته بشكل كبیر ونذكر بعض من أهمیة البیئة في حیاة الإنسان التي تتمثل في التأثیر 

على صحة الإنسان والوقایة من الأمراض هي في الحفاظ فیهاعلى الصحة فالبیئة والنظر 

على سبیل المثال الهواء النقي والماء الصالح للشرب كما تأثر كذلك على النمو والتطور 

فالبیئة توفر الظروف المناسبة لنمو وتطور الإنسان، سواء في الطفولة أو في مراحل الحیاة 

ة الإنتاجیة البیئة الحافزة والمحفزة البیئة المحیطة بالإنسان تلعب دور في تحفیز الإبداع وزیاد

، فهي إبداعه وقدرته على تحقیق الأهدافتساهم في تطویر مهارات الإنسان وإطلاق 

تحتضن تنوعا هائلا من الكائنات الحیة والنظم البیولوجیة المختلفة، فالإنسان یعتمد على هذا 

.غذاء والماءالتنوع البیولوجي للحصول على الموارد الحیویة الضروریة مثل ال

علیها والحفاظ على توازنها عي للحفاظلذا یجب على الإنسان الإهتمام بالبیئة والس

.البیئي  لضمان حیاة صحیة ومستدامة للجمیع

نه وهي عیدرك حقیقة هامة طالما غابت أجهزتهوأصبح المجتمع الدولي بمختلف 

.لتدهور البیئيالخطر البیئي، أو الأخطار المحدقة بالبیئة خاصة التلوث وا

أصبحت البیئة حالیا من الرهانات المعاصرة للدول والحكومات وتعالت الأصوات 

لحمایتها، بل وأدرجت ضمن الحقوق المعترف بها للإنسان، وأدرج بذلك الحق في بیئة سلیمة 
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ناقش لة في الحفاظ علیها، وأول مؤتمر كحق من حقوق الإنسان، ومطلبا لحق الأجیال المقب

لبیئة هو مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة البشریة المنعقد بمدینة استوكهولم بالسوید عام موضوع ا

.جانیرو هو الآخر الذي كان موضوعه هو البیئةدیو، ویعد مؤتمر ری1972

تعد الجزائر من أوائل الدول التي أولت شؤون البیئة اهتماما وعنایة بعد أن تأكدت 

تلویثها والمساس بها، فأصدرت عدة قوانین تحمي أوجه من التأشیرات السلبیة الناتجة عن 

الحیاة البیئیة في مختلف عناصرها، وفي مجال حمایة البیئة البریة مثلا أصدر المشرع 

الذي یحدد الأماكن المحظورة وجرائم الاعتداء على الحیوانات 1الجزائري في قانون الصید

الذي یتضمن أحكام تتعلق بحمایة 2العمرانیةوالعقوبات المقررة لها، كما أصدر قانون التهیئة 

البیئة والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون

یعتبر موضوع الجریمة البیئیة من المواضیع التي حظیت باهتمام الباحثین والعلماء 

ل فالبیئة تراث حضاري ومیراث تاریخي لیس ملكا للقائمین فیها الآن، ب، والقادة على السواء

، 2003یولیو 19المؤرخ في 10-03هو ملك للأجیال القادمة لذلك جاء القانون رقم 

قانون حمایة البیئة في "، بصریح عبارة 3المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة

لذا یجب أن نحافظ علیها ونسلمها لمن یأتي من بعدنا نظیفة غیر "إطار التنمیة المستدامة

.ملوثة

.2004أوت 15، صادر في 51عدد ر.یتعلق بالصید، ج2004غشت 4في مؤرخ 07-04قانون رقم -1

دیسمبر 02، صادر في 52ر عدد .لق بالتهیئة والعمران، ج، یتع1990دیسمبر 01مؤرخ في 29-90قانون رقم -2

أوت 15، صادر في 51ر عدد .ج،2004أوت 14، مؤرخ في 05-04رقم ، المعدل والمتمم بالقانون 1990

)2004لسنة 71ر عدد .استدراك في ج(، 2004

43عدد .ر.ر التنمیة المستدامة، ج، المتعلق بحمایة البیئة في إطا2003یولیو 19المؤرخ في 10-03القانون رقم -3

02-11، والقانون رقم 2007مایو13مؤرخ في 06-07معدل ومتمم بالقانون رقم 2003یولیو 20صادر في 

28، صادر في 13عدد .ر.، یتعلق بالمجالات المحمیة في إطار التنمیة المستدامة، ج2011فبرایر 17مؤرخ في 

.2011فبرایر 
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والعالمیة 1یتزاید الاهتمام بالبیئة بعدما أن ساهمت بعض الكوارث البیئیة المحلیةبدأ 

في إثارة الوعي بأهمیتها ومواردها وما تتعرض له من استنزاف وإفساد، فالوعي البیئي لا بد 

لیمتد أثره إلى عامة الناس، العائلةلینتقل إلى المدرسة والمسجد ثم إلى الشارعأن یبدأ من 

لى أفراد المجتمع العمل على تفضیل المنتوج البیئي على المنتوج الصناعي من ویجب ع

.2أجل الحفاظ على البیئة والحفاظ على صحتهم

الذي نعیش فیه ونظرا لاتخاذ ة التي تمثل قیمة من قیم المجتمعنظرا لأهمیة البیئ

الخ ...الغذائیةالتلوث صورة ماثلة في كل مكان وفي كل شيء، في الماء، الهواء، والمواد 

.3أصبحت حمایة البیئة والحیاة الیومیة للأفراد أمر ضروریا

الاعتداءات التي مست البیئة أصبحت تتسم بخطورة بالغة وبآثار وخیمة، مما أدى 

وكافیة للتصدي لصنف قوانین مكملة لقانون العقوبات مفاده توفیر حمایة تعالى إلى ظهور 

خصوصیات سواء من حیث فالجریمة البیئیة لها 4غیر مسبوق وغیر معروف من الإجرام

تحدید أركانها أو من حیث المسؤولیة الجنائیة، إذ أن القانون الجزائري وفي سبیل إقرار 

.أدرج قانون العقوباتالحمایة الجنائیة للبیئة 

ملیون هكتار من الأراضي قابلة لتكون مجالا للزراعة والعلف والغابات، 40ى مستوى التراب الوطني تملك الجزائر عل-1

من مجمل مساحة التراب %3ملیون هكتار أي ما یساوي7.5لا تتجاوز الإنتاجفي حین أن مساحة القادرة على 

عمرانیة من خلال استغلاله لآلاف الهكتارات الوطني ولم یقتصر الأمر على هذا فقط، بل امتد انتهاك الإنسان للبیئة ال

التي تعتبر من أجود الأراضي الزراعیة في الشمال لغرض التنمیة العمرانیة، وعلیه انخفضت نسبة المساحة الزراعیة 

، انظر تقریر وزارة التجهیز 2005هكتار في سنة 0.13إلى 1962هكتار لكل ساكن في سنة 0.80الفعلیة من 

انیة، الجزائر غدا، وضعیة التراب الوطني، استرجاع التراب الوطني، ملفات التهیئة العمرانیة، دیوان والتهیئة العمر 

.17المطبوعات الجامعیة، ص

الحمایة الجنائیة للبیئة، دراسة مقارنة، مذكرة الماجستیر في الحقوق تخصص علم الإجرام والعلوم عبد اللاوي جواد، -2

.2ص، 2005ة أبو بكر بلقاید، تلمسان، عالجنائیة، كلیة الحقوق، جام

أسامة عبد العزیز، نحو سیاسة جنائیة لحمایة البیئة، رسالة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، -3

.8، ص 2005

.22، ص 2006محمد خالد جمال، التنظیم القانوني للبیئة في العالم، منشورات الحلبي الحقوقیة، -4
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تجاوز تاء حق فردي أو حق للدولة، وإنما قتصر على اعتدتفالجرائم الماسة بالبیئة لا 

.1عتداء على حق الجماعة بأسرهاهذا الا

، ئي خاصة إذا أخذنا بعین الاعتبارفدراسة موضوع الجرائم البیئیة والعمل الإجرا

في ر المجتمع، مما یحفزنا على البحثمكانة القیمة الاجتماعیة للبیئة النظیفة في ضمی

.الموضوع

سواء من الناحیة التي تمس بحیاة الإنسان تعتبر الجریمة البیئیة من أكبر الجرائم

المعیشیة أو الاقتصادیة أو الصحیة، وعلیه فقد تدخل المشرع من أجل حمایة مصالح 

الإنسان بطریقة غیر مباشرة وذلك بسن قوانین تحمي البیئة على غرار أغلب التشریعات 

منذ النصف الثاني من القرن العشرین، فالقانون ما هو إلا وسیلة في ید العالمیة لاسیما 

ة لتكریس حمایة المصالح العامة والخاصة، وفي سیاق حمایة البیئة بشتى عناصرها الدول

تتزاوج المصالح بشكل یزید من ضرورة التدخل بكل الآلیات التي تنص علیها القوانین وتسمح 

.بها الأنظمة من أجل إعطاء أهمیة أكبر لهذه الأولویات التي تهدد الوجود الإنساني

یجرنا حتما لمعالجة أهم التهدیدات التي تتربص بالوسط ولعل الحدیث عن البیئة

الذي یعیش فیه لكائن الحي عموما والإنسان خصوصا، وهذه التهدیدات یكمن في السلوك 

البشري المنحرف الذي لم یكتفي فقط باستغلال واستنفاذ الموارد التي تمنحها بل تعدى ذلك 

انون الجنائي في حمایة البیئة؟ فما مدى فعالیة القإلى تدمیرها بطریقة فوضویة 

.بغیة الإلمام والإحاطة بالموضوع وتحلیل أبعاده والإجابة على إشكالیته

إستخدمنا في دراستنا المنهج الاستقرائي لأنه یتناسب في دراستنا لموضوع هذا البحث 

رتقى الإنسان، ویعرف على أنه العملیة التي على أساسها یلفطرةوهو أقرب المناهج العلمیة 

.الباحث العلمي من الحالات البسیطة إلى قواعد وأسس كاملة وعامة في آن واحد

.11، ص 1985الدین هنداوي، الحمایة الجنائیة للبیئة، دار النهضة العربیة، القاهرة، نور -1
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في الفصل الأول الإطار الموضوعي للجریمة قسمنا البحث إلى فصلین حیث تطرقنا 

البیئیة والمبحث الثاني ول ماهیة الجریمةالبیئیة وتناولنا فیه مبحثین وتكلمنا في المبحث الأ

البیئیة أما في الفصل الثاني الجانب الإجرائي في ردع الجریمة البیئیة تناولنا لأركان الجریمة

أیضا فیه مبحثین ففي المبحث الأول تكلمنا عن ماهیة العمل الإجرائي الجنائي وفي المبحث 

.الثاني القواعد الإجرائیة في الجرائم البیئیة
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الفصل الأول

الإطار الموضوعي للجریمة البیئیة

بر البیئة الوسط الذي یعیش فیه الإنسان مع غیره من مخلوقات االله الحیة وغیر تعت

الحیة، وتتوافر فیه وسائل الحیاة وأسباب البقاء، وبهذا المفهوم تبدو البیئة في ملتقي اهتمام 

مثل العلوم الطبیعیة كعلم الكیمیاء والنبات والأحیاء والفیزیاء والطب .العدید من العلوم

یث تهتم بالبیئة من حیث التفاعلات العضویة والغیر العضویة والكیمیائیة ح.وغیرها

والفیزیائیة بین الكائن الحي والوسط الذي یعیش فیه، لمعرفة العوامل التي تحكم التأثیر 

المتبادل بین الكائن الحي من إنسان وحیوان ونبات والعناصر الطبیعیة للوسط الحیوي من 

.ماء وهواء وتراب

ر الإنسان في البیئة التي یعیش فیها ویتأثر بها، تلك حقیقة مسلم بها عرفها حیث یؤث

الإنسان منذ القدم وعبر عنها، وبذلك یختلف مفهوم البیئة باختلاف النظرة إلیها من ناحیة 

كل منهم من الجانب حیث ینظر إلیها .الخ.....الطبیب أو العالم أو الزراعي أو القانوني

اء علي ذلك یمكن لرجل القانون أن ینظر إلیها باعتبارها قیمة من القیم ، وبنالذي یتعلق به

التي یسعي القانون إلي الحفاظ علیها، ولكي یتدخل القانون لحمایة هذه القیمة لا بد أن 

المبحث (وإلى أركان الجریمة البیئیة )المبحث الأول(یتعرف علي ماهیة الجریمة البیئیة 

.)الثاني
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لأولالمبحث ا

ماهیة الجریمة البیئیة

تكمن خطورة الجریمة البیئیة محل الحمایة الإجرائیة في أن أضرارها تمتد لتشمل 

الأجیال الحاضرة والمستقبلة، كما أن أضرارها لا تقف عند مكان ارتكابها وإنما تشمل أماكن 

فقد تعددت متعددة، وإذا كانت الجریمة بمفهومها القانوني هي محور الدراسات الإجرامي،

وإلى أركان الجریمة )المطلب الأول(فسنتطرق إلى مفهوم الجریمة البیئیة .الآراء في تعریفها

.)المطلب الثاني(البیئیة 

المطلب الأول 

مفهوم الجریمة البیئیة

تعتبر الجریمة البیئیة على أنها ذلك السلوك الذي یخالف به من یرتكبه تكلیف یحمیه 

والذي یحدث تغییرا في خواص البیئة بطریقة إرادیة أو غیر إرادیة  المشرع بجزاء جنائي،

مباشرة أو غیر مباشرة یؤدي إلى الإضرار بالكائنات الحیة والموارد الحیة أو الغیر الحیة مما 

الفرع (یؤثر علي ممارسة الإنسان لحیاته الطبیعیة، فقسمنا هذا المطلب إلى تعریف البیئیة 

وأخیرا إلي مفهوم الجریمة البیئیة       )الفرع الثاني(یف التلوث ومن ثم إلى تعر )الأول

الفرع الأول 

تعریف البیئة

لفظ البیئة مصطلح واسع یأخذ الكثیر من المعاني المختلفة بحیث لا یمكن فهمه إلا 

إذا أضفنا إلیه مصطلحا أخر لتوضیحه وتمییزه عن المصطلحات المشابهة له، كأن نقول 

عیة، البیئة الاقتصادیة، البیئة الصحیة، البیئة الاجتماعیة، البیئة المناخیة، والبیئة البیئة الطبی

ولتحدید المفهوم الدقیق للبیئة في نطاق الحمایة الجنائیة نرى ضرورة .الخ.....الحضاریة

)ثالثا(والقانوني)ثانیا(الاصطلاحي )أولا(توضیح كل من تعریفها اللغوي
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للبیئةالتعریف اللغوي :أولا

ومعناه الوسط أو المنزل ویقصد )واكوس("Oikos"أصل مصطلح البیئة یوناني وهو

.البیئة ولتوضیح أكثر لابد من تحدید المفهوم اللغوي للبیئة في اللغات المختلفة

:في اللغة العربیة-1

وهذا ما تتضمنه 1البیئة في اللغة العربیة هي النزول والحلول والإقامة في مكان معین

فلانا منزلا، هیأ له وأنزله، "أباء."عاجم اللغویة في تحدیدها للمفهوم اللغوي للبیئة، فیقال الم

أي اتخذ منزلا، "تبوأ فلان بیتا"أي نزل وأقام  فقول "تبوأ"، و"أنزله فیه"،فلانا منزلا "بوأ"و

.تمعوالاسم من هذا الفعل هو البیئة، والبیئة بمعنى المنزل وما یحیط بالفرد أو المج

"باء"بالرجوع إلى لسان العرب لابن منظور نجد أن كلمة البیئة مأخوذة من الفعل 

.باء، یبو، بواء، ومباءة، ولهذه الكلمة في اللغة العربیة معان منها :یقال 

كأن یقال باء بحقه أي رجع و أقربه :الرجوع والاعتراف

.یقال باء بذنبه أي ثقل به:الثقل 

روي عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله صلي االله علیه و سلم حیث :الالتزام 

.أیها رجل قال لأخیه یا كافر فقد باء به أحدیهما أي التزم بها أحدیهما:قال

وأهم معاني لفظ البیئة وأقربها إلى المعنى الاصطلاحي مع تقریب المعاني إلیها یكون كما 

.یلي

.المكان لجعله محلا أو منزلا أو إقامةتهیئة وإعداد :المعني الأول

، كما في قوله "أي نزل فیه وأقام به"النزل والإقامة، كأن نقول، تبوأ المكان :المعني الثاني

نَ ":2تعالي یمَٰ ارَ وَٱلإِۡ ءُو ٱلدَّ تِ وكذلك قوله تعالي"وَٱلَّذِینَ تبَوََّ لحَِٰ وَٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ وَعَمِلوُاْ ٱلصَّٰ

مِلیِنَ لنَبَُ  لدِِینَ فیِھاَۚ نعِۡمَ أجَۡرُ ٱلۡعَٰ رُ خَٰ نَ ٱلۡجَنَّةِ غُرَفٗا تجَۡرِي مِن تَحۡتھِاَ ٱلأۡنَۡھَٰ ئنََّھمُ مِّ وِّ
ولكلمة البیئة .3

.15ص،2003، طبعة منقحة، الجزائرفتحي دردار، البیئة في مواجهة التلوث، دار الأمل، -1

.9سورة الحشرة، الآیة -2

.58الآیةسورة العنكبوت، -3
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.1المكان والحالات المؤثرة،فات كثیرة منها المحیط، الوسطمتراد

:في اللغة الفرنسیة-2

laمكما جاء في معجl’environnementتعبر كلمة petit rousse بأنها

.مجموعة الظروف الطبیعیة والصناعیة اللازمة لحیاة الإنسان والتي تشكل إطار لتلك الحیاة

petitوتعرف أیضا كما جاء في معجم robert بأنها مجموعة الظروف الطبیعیة

ئنات الحیة القادرة على التأثیر على الكا)عضویة ، كیمیائیة، أحیائیة ،الثقافیة والاجتماعیة(

.والأنشطة الإنسانیة

مجموعة العوامل :"كما اتجه المجلس الدولي للغة الفرنسیة في تعریفه للبیئة على أنها 

الطبیعیة والكیمیائیة والبیولوجیة والعناصر الاجتماعیة التي لها تأثیر مباشر أو غیر 

استخدم لفظ البیئة  وقد".مباشر حال أو مستقبلي على الكائنات الحیة والأنشطة الإنسانیة

Environnement لأول مرة في مؤتمر الأمم  المتحدة عن البیئة الذي انعقد في مدینة ""

Milieu"بدلا من عبارة الوسط البشري1972استكهولم بالسوید عام  humain" والتي

.2استخدمت في مراحل الإعداد لهذا المؤتمر

اللغة الانجلیزیة -3

المؤثرةللدلالة علي كافة الظروف والأشیاء""Inviromentیستعمل مصطلح 

والمحیطة بالحیاة والإنسان، وكذلك یستعمل هذا المصطلح للتعبیر عن حالة الماء والأرض 

والحیوان والنبات والهواء وكافة الظروف الطبیعیة المحیطة بالإنسان، وقد تم استعمال هذا 

سنة "استكهولم"لبیئة المنعقد في مدینة المصطلح لأول مرة في مؤتمر الأمم المتحدة الأول ل

تخدم إذا كان هو البدیل لمصطلح الوسط البشري أو الوسط الإنساني الذي كان یس1972

Milieu"هوو  humane"3.

.22ص، 2006ي للبیئة في العالم، منشورات الحلبى الحقوقیة،محمد خالد جمال رستم، التنظیم القانون-1

.108، ص2009، الإسكندریة، بیئة، دار الجامعة الجدیدة للنشرعادل ماهر الألفي، الحمایة الجنائیة لل-2

.8ص،مرجع سابقمحمد خالد جمال رستم، -3
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التعریف الاصطلاحي للبیئة :ثانیا

"استكهولم"لأول مرة في مؤتمر "l’environnement"استعمل مصطلح البیئة 

فهوم شامل یدل أو یعبر علي أكثر من عناصر طبیعیة، إذا عرفها بأنها نجده عرف البیئة بم

ماء، هواء، تربة، معادن، مصادر طاقة، الموارد المادیة والاجتماعیة والمناخیة ":عبارة عن

."في وقت ومكان واحد لإشباع حاجات الإنسان غیر المحدودة وتطلعاته المستقبلیة

البیئة الطبیعیة :لي قسمین همام البیئة إمن خلال هذا التعریف نستطیع أن نقس

وهي ما یطلق علیها أیضا البیئة الحضاریة أو المشیدة أو (البیئة الاجتماعیة أو البشریة و 

)الاصطناعیة

یعرف الأستاذ أحمد عبد الكریم سلامة البیئة بأنها مجموعة من العوامل الطبیعیة 

قتصادیة التي تتجاوز في توازن وتؤثر على والحیوانیة والعوامل الاجتماعیة والثقافیة والا

نري هذا التعریف لا یخالف خرى بطریق مباشر أو غیر مباشر، و الإنسان والكائنات الأ

رغم استعماله بعض الألفاظ الغیر الواردة في التعریف السابق "استكهولم"تعریف مؤتمر 

لاتصالها إما "استكهولم"التي لا تخرج عن الإطار العام للمعاني المذكورة في تعریف مؤتمر

.بالبیئة الطبیعیة أو البیئة الاجتماعیة

نصل من خلال هذه التعاریف إلي أن مهما حاولنا تعریف البیئة فان ذلك یكون دائما 

.في ظل البیئة الطبیعیة أو البیئة الاجتماعیة أو ظلهما معا

رة الأرضیة برمتها البلد بیئة حتى نصل إلي الكأن البیت بیئة والحي بیئة و نستنتج

على اعتبار أنها البیئة الأم وخاصة أن الاكتشافات الحدیثة لم تصل بعد إلى إثبات وجود 

.1وكب الأرض، لذا نقول أن البیئة تساوي كوكب الأرضكحیاة خارج 

زائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، كلیة ناصر زرورو، الحمایة الجنائیة للبیئة في القانون الجنقلا عن -1

.15ص،2017،، الجزائرئر بن یوسف بن خدةالحقوق، تخصص القانون، جامعة الجزا
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التعریف القانوني للبیئة :ثالثا

ما على المشرع أن باعتبار أن الوسط البیئي موضوعا للحمایة القانونیة فقد صار لزا

.طار اللازم لهاتوفیر الإمفهومه لبیان نطاق تلك الحمایة و یتناول تحدید 

.1الأخر موسعقد تنازعه اتجاهان أحدهما مضیق و القانوني للبیئة غیر أن المفهوم

المفهوم القانوني المضیق للبیئة-1

وم البیئة، سلك المشرع في بعض الأنظمة القانونیة مسلكا مضیقا في تحدیده لمفه

بقصرها على العناصر الطبیعیة المكونة للوسط الطبیعي التي لا دخل للإنسان في وجودها 

.كالماء، الهواء والتربة

المفهوم الواسع للبیئة-2

سلكت بعض التشریعات في تحدیدها لمفهوم البیئة مسلكا موسعا یشمل الوسط 

عن الوسط الصناعي المشید الطبیعي بعناصره التي وجدت قبل أن یوجد الإنسان، فضلا

.2بفعل الإنسان وما استحدثه وأنشأه من خلال أنشطته الإنسانیة

المتعلق 10-03من القانون رقم 4المشرع الجزائري مصطلح البیئة في المادة ف عرّ 

بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة من خلال النظر إلى العناصر المكونة لها، فنص 

الماء تتكون البیئة من الموارد الطبیعیة اللاحیویة والحیویة كالهواء والجو"على ما یأتي 

وأشكال التفاعل بین باطن الأرض والنباتات والحیوان بما في ذلك التراث الوراثيالأرض و 

.3"، وكذلك الأماكن والمناظر والمعالم الطبیعیةهذه الموارد

جامعا ومانعا للبیئة، بل مجرد ذكر هذا التعریف لا یمكن أن یعتبر تعریفا یعاب

الموارد "لعناصر البیئة على سبیل المثال ولیس على سبیل الحصر، والدلیل على ذلك عبارة 

.115ص،مرجع سابقعادل ماهر الألفي، -1

هادة دكتوراه مقدمة لنیل شأطروحةسبل مكافحتها في التشریع الجزائري، الجریمة البیئیة و نقلا عن فیصل بوخالفة، -2

2016/2017باتنة، جامعة باتنة، العقاب،و الإجرامتخصص علم العلوم السیاسیة، نون، كلیة الحقوق و علوم في القا

.23ص

.مرجع سابق، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، 10-03من القانون رقم 4نص المادة -3
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أن كما.تحدیدها یتعین الرجوع إلى العلوم البیئیةفلفهمها و "الطبیعیة اللاحیویة والحیویة

إلى العلوم البیئیة أیضا، لذلك نقول عبارة التراث الوراثي لا یمكن فهمها وتفسیرها إلا بالرجوع

أن الباحث عن تعریف محدد للبیئة یدرك أن الفقه القانوني بصفة عامة یعتمد بصفة أساسیة 

.على ما یقدمه علماء البیولوجیا والطبیعیة من تحدید للبیئة ومكوناتها

استعماله وما یؤكد أیضا أن المشرع الجزائري لم یقدم تعریفا جامعا ومانعا للبیئة هو 

مما یدل على أنه ذكر هذه العناصر على سبیل المثال لا ..الماءكالهواء و "الكاف"حرف

.1الحصر

الفرع الثاني 

تعریف التلوث

الأخیرة وللحد ةیعتبر التلوث البیئي من أهم المشكلات التي تواجه الإنسان في الأوان

وضوع حمایة البیئة من التلوث من هذا المشكل لابد من الإكثار بالدراسات العلمیة في م

.2الذي یعد من المشاكل الكبیرة التي یواجهها الإنسان المعاصر

تعریف التلوث لغة:أولا

جاء لفظ التلوث في كتب اللغة بمعان كثیرة، ومنها الطي واللي والشر والجراحات 

، وجاء بمعنى والمطالبات بالأحقاد وتمریغ اللقمة والتلطیخ من قولهم لاثة في التراب ولوثه

.3البطء والحمق والاسترخاء والقوة وغیر ذلك

:في اللغة العربیة-1

أي لطخها ولوث الماء كدره وكدره )تلویثا(ثیابه بالطین )لوث(ورد في الصحاح 

.18، ص نقلا عن ناصر زرورو، مرجع سابق-1

.http.//ar:محمل على الموقع"تعریف التلوث البیئي"أحمد محمد عوف-2 Wikipidia.org تم الاطلاع علیه في ،

.01ص، 2013فبرایر  22

عبد االله یحي باصهي، التلوث وحمایة البیئة، مطابع جامعة الملك، سعود الریاض، الطبعة .د، محمد عبدة العودان-3

.55ص، 1977الثانیة،
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.1بمعنى غیره

.تلوث مادي و تلوث معنوي:والتلوث في اللغة العربیة نوعان 

.ریب عن مكونات المادة بالمادة نفسهایعني اختلاط أي شيء غ:فالتلوث المادي

یقال فلان به لوثه أي أي لاذ به، و ما یقال تلوث بفلان رجاء منفعة،:أما التلوث المعنوي

.جنون

.2التلوث بشقیه المادي والمعنوي، یعني فساد الشيء أو تغییر خواصهو 

ـ في اللغة الفرنسیة2

:ویث أو تجنیس مثال ذلكوالتي تعني تدنیس أو تل)pollution(تستخدم كلمة

.3تلویث الهواء، أو میاه النهر بالنفایات الصناعیة أو تدنیس الكنیسة

:ـ في اللغة الانجلیزیة3

التلوث بأنه جعل الوسط والمحیط غیر نقي أو ")pollution("فقد عرف قاموس 

جعل الشيء غیر نقي أو غیر صالح "وقد عرف معجم آخر التلوث بأنه .غیر نظیف

.4إن النهر صار ملوثا بنفایات المصنعتلوث اسم من فعل لوث، فیقال مثلا، وال"ستعمالللا

نستنتج من المفهوم اللغوي للتلوث في اللغات الثلاث أنه یكاد أن یكون شیئا واحدا، 

إذا یدور المفهوم العام حول التلطیخ واختلاط أشیاء غریبة بأحد عناصر البیئة وجعلها 

.یفتها الأساسیة التي وجدت من أجلهاعاطلة عن تأدیة وظ

جاء أوسع من الذيأعم و 5كما یظهر للباحث أن لفظ الفساد الوارد في القران الكریم

، ذلك أن الأول یعني الاضطراب الذي یلحق بالبیئة مشتملا به العلم الحدیث وهو التلوث

، ر في القانون العامیهادة الماجستنقلا من الفتني منیر، الحمایة الجنائیة للبیئة البحریة من التلوث، مذكرة مقدمة لنیل ش-1

.2013/2014، الجزائر، ن عكنون، تخصص البیئة والعمرانجامعة الجزائر، كلیة الحقوق ب

.40، ص2002، القاهرة، نشر الذهبي للطباعةلحمایة الجنائیة للبیئة الهوائیة، الامحمد حسین عبد القوي،-2

.3ص، مرجع سابق،، مركز الإعلام الأمنيمن الدكتور محمد حسین عبد القوي، التلوث البیئينقلا-3

الإمام، خطوة الدولي للبیئة وظاهرة التلوث، القانون معمر رتیب محمد عبد الحافظمعمر رتیب محمد عبد الحافظ،-4

.160ص، 2008،، دار الكتب القانونیة، مصردولیة من التلوثحمایة البییئة الل

."البحر بما كسبت أیدي الناس لیذیقهم بعض الذي عملوا لعلهم یرجعونظهر الفساد في البر و "41سورة الروم، الآیة -5
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ا والمستنزف لمواردها،  على التلوث الذي یقلل من قیمتها، بالإضافة إلى الاستغلال الجائر له

.1ورغم هذا فان لفظ التلوث هو المتداول والمستعمل

تعریف التلوث اصطلاحا :ثانیا

یعرف التلوث في الاصطلاح بأنه وجود أیة مادة أو طاقة في البیئة الطبیعیة یغیر 

ر كیفیتها أو كمیتها أوفي غیر مكانها أو زمانها من شأنه الإضرار بالكائنات الحیة والغی

.الحیة

فالتلوث إذن هو كل ما یؤثر على عناصر البیئة بما فیها نبات أو حیوان أو إنسان 

.الخ....التربةالهواء و :یعیة الغیر الحیة مثلوكذلك ما یؤثر على العناصر الطب

ویمكن تعریف التلوث على أنه اختلاف في نسب مكونات الطبیعة سواء بالزیادة أو 

ان أو غیره ویؤثر هذا الاختلاف بالسلب على البیئة والكائنات التي النقصان سواء بفعل الإنس

.2بها

یعرف التلوث على أنه كل إفساد مباشر للخصائص العضویة أو الحراریة 

تفریغ أو إطلاق أو إیداع نفایات :لإشعاعیة، لأي جزء من البیئة مثلأو البیولوجیة وا

أو بمعني أخر تسبب وضعا یكون ضارا .3الاستعمال المفیدأو مواد من شأنها التأثیر على

أو یحتمل الأضرار بالصحة العامة أو بسلامة الحیوانات والطیور، الحشرات، السمك، والمواد 

.4الحیة والنباتات

یة، المكتب الجامعي ن التلوث في التشریعات الدولیة والداخلحمایة البیئة البحریة معبده عبد الجلیل عبد الوارث،-1

.34ص،2007،الإسكندریة، مصر الحدیث، 

كلیة ، العدد الأول،9لمجلد ا، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، "التصدي الجنائي لتلوث الإشعاعي"عمار علي محمد، -2

.399، ص 2020الجزائر، ،والعلوم السیاسیةالقانون 

.104ص،1999، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، البیئةو محمد مرسي محمد مرسي، الإسلام-3

24ص،2002الحل، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، بیئة أهم قضایا العصر، المشكلة و إبراهیم سلیمان عیسي، تلوث ال-4
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تعریف التلوث قانونا :ثالثا

ن لم یوضع تعریف محدد لتلوث، حیث اتجه البعض على إبراز مفهوم تلوث البیئة دو 

التطرق إلى توضیح مفهوم التلوث في المجالات المختلفة لأجل توضیح كافة عناصر البیئة

.1محل الحمایة القانونیة

وقد حرص المشرع الجزائري، عند سنه قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 

القانون من4على وضع مفهوم محدد للتلوث محاولا الاقتراب من الدقة، حیث عرفت المادة 

التلوث ":المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة  التلوث كما یلي 10-03رقم 

هو كل تغییر مباشر أو غیر مباشر للبیئة، یتسبب فیه كل فعل یحدث أو قد یحدث 

الأرض ة مضرة بالصحة وسلامة الإنسان والنبات و الحیوان والهواء والجو والماء و وضعی

2"الفردیةو لجماعیةوالممتلكات ا

الفرع الثالث

مفهوم الجریمة البیئیة

عدوان على مصلحة یحمیها القانون، ویختص القانون بأنها عامة العرف الجریمة ت

ولا جل .3وبیان أركانها والعقوبات المقررة ضد فاعلها أو مرتكبها.الجنائي بالنص علیها

عریفها، ویعدها نستعرض مجمل خصائصها، الإلمام بمفهوم الجریمة البیئیة نقوم بالتطرق لت

.وفي الأخیر نبرز الأساس التشریعي البیئي في الجزائر

تعریف الجریمة البیئیة:أولا

شروع سواء یمكن تعریف الجریمة البیئیة بأنها كل سلوك ایجابي أو سلبي غیر م

ر ، یصدر عن شخص طبیعي أو معنوي یضر أو یحاول الإضراكان عمدیا أو غیر عمدي

توراه، ، رسالة دكفحةمن مكافحة جرائم تلویث البیئة ودور الشرطة على خریطة المكا، موقف القانونمحمد فؤاد حجاج-1

.24ص،، القاهرةكلیة الدراسات العلیا، أكادیمیة الشرطة

.التنمیة المستدامةإطارالمتعلق بحمایة البیئة في ،10-03ما یلیها من القانون رقم و 4المادة-2

،حویلات الدولةمجلة ت،"آلیات مكافحة الجریمة البیئیة في الجزائر"،غازي زامل، صهیب السهیل، عصماني لیلى-3

.123ص ، 2020ماي ،جامعة ورقلةالعدد الأول،،المجلد الثالث
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بأحد عناصر البیئة سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة یقرر له القانون البیئي عقوبة 

ویمكن تعریفها أیضا بأنها خرق لالتزام قانوني بحمایة البیئة، فهي بهذا .1أو تدبیرا احترازیا

تداء تشكل اعتداء غیر مشروع على البیئة، بالمخالفة للقواعد النظامیة التي تخطر ذلك الاع

وبیان العقوبات المقررة لها ونتیجة وصفها بأنها جریمة یمكن تعریفها بأنها كل فعل 

أو امتناع یظهر خارجیا على شكل اعتداء على النظام والأمن والسكینة  التي یرتب لها 

.2القانون لهذا السبب عقوبة

به تكلیفا یحمیه ذلك السلوك الذي یخالف به من ارتك:"یمكن تعریفها أیضا أنها 

المشرع بجزاء جنائي و الذي یحدث تغییرا في خواص البیئة بطریقة إرادیة أو غیر إرادیة 

مباشرة أو غیر مباشرة، یؤدي إلى الإضرار بالكائنات الحیة والمواد الحیة أو غیر الحیة، 

.3مما یؤثر على ممارسة الإنسان لحیاته الطبیعیة

:ة البیئیة تقوم على عدة عناصر هين الجریمیتضح لنا من خلال ما سبق ذكره أ

ارتكاب فعل یتمثل في سلوك ایجابي كقیام شخص بإزعاج الأفراد بالات مكبرة للصوت، -

أو سلوك سلبي كامتناع طبیب عن تطعیم الناس ضد مرض معد أو فتاك، فلا جریمة 

.بیئیة إذا لم یرتكب فعل سواء كان ایجابیا أو سلبیا

مشروع، أي أن یتضمن قانون البیئة أو أحد القوانین البیئیة الخاصة أن یكون الفعل غیر -

.نصا یجرمه

القصد الجنائي أو الخطأ :صدور الفعل غیر المشروع عن إرادة جنائیة ولها صورتان -

.غیر العمدي

.4أن یقرر له قانون البیئة أو القوانین البیئیة الأخرى عقوبة أو تدبیرا احترازیا-

.36، ص2005أشرف هلال، جرائم البیئة بین النظریة والتطبیق، دار النهضة العربیة، القاهرة، -1

2-BOUZAT Pierre. Droit pénal général. 2éme édition. Dalloz. France.1970. p. 129

.25-24صسابق، صمرجع د الملكاوي، ابتسام سعی-3

.25-24صص،مرجع سابقأشرف هلال، -4
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ریمة البیئیة عابرة للحدود الوطنیة إن تم ارتكابها من طرف أحد یمكن أن تكون الج-

الأشخاص بالتعدي على الأحكام التي تضمن الحفاظ على التوازن البیئي كقیام شخص 

.1بصرف المبیدات أو المواد المشعة أو إغراقها في البیئة المائیة

فالجریمة البیئیة قد .تقسیم الجریمة البیئیة بحسب محلها إلى جریمة عادیة، أو وطنیة

تكون جریمة دولیة، تسأل عنها الدولة إذا نسب النشاط الضار بالبیئة إلیها، كأن تجري مثلا 

تفجیرات نوویة في قیعان البحار أو في الغلاف الجوي، أو تقوم بأنشطة صناعیة داخل 

ى إقلیم دولة إقلیمها یترتب علیها انتقال ملوثات كیمیائیة، كالأدخنة أو الأمطار الحمضیة إل

.2أخرى أو یسبب أضرار بالبیئة

خصائص الجریمة البیئیة:ثانیا

للجریمة البیئیة مجموعة من الخصائص، بحیث هذه الخصائص تمیزها عن غیرها 

:من الجرائم وهي 

:صعوبة تحدید الجریمة البیئیة-1

عرفة باعتبار أن الجرائم المنصوص علیها في قانون البیئة لا یمكن تحدیدها وم

عناصرها إلا بالرجوع إلى نصوص خاصة تنظمها تصدر من قبل الجهات الإداریة أو إلى 

م إلیها من قبل الدولة قوانین أخرى أو الإحالة إلى المعاهدات الدولیة التي تم الانضما

قد تكون بعض هذه الجرائم جرائم الضرر التي تفترض نتیجة إجرامیة، كما قد و .المعنیة

وكیات إجرامیة، تمتاز معظم الجرائم البیئیة بعدم الوضوح أو بعدم تفرض بدورها سل

.3الظهور

، الجزائر،القانون الجزائري، دار الخلدونیةالكیماویة في و سعیدان علي، حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة-1

.311، ص2008

.26، صمرجع سابقأشرف هلال،-2

ر، یالماجست، مذكرة من أجل الحصول على شهادةلبیئیة على ضوء القانون الجزائري، الجریمة اصبرینة تونسي-3

10، ص2013/2014، 1تخصص قانون البیئة والعمران، جامعة الجزائر
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:صعوبة اكتشاف الجریمة البیئیة-2

من أبرز ما تتسم به بعض الجرائم البیئیة هي صعوبة أو عدم الظهور، فمن الممكن 

زه، مثلا أن، یكون الهواء ملوثا بأي غاز سام، ویكون هذا الغاز لا لون ولا رائحة تمی

ویصعب على الإنسان اكتشافه إلا عن طریق أجهزة خاصة تكشف تلوث الهواء ودرجته 

كما أن تأثیر هذه الجرائم قد لا یظهر على المجني علیه إلا بعد فترة .ونوعیة المادة الملوثة

.1كتأثیر عوالم مصانع الاسمنت على العمال أو سكان المناطق المجاورة لهم

:امتداد أثار الجریمة-3

إن الآثار الناجمة جراء الجرائم البیئیة تعد من بین الآثار والنتائج المستمرة لفترة 

طویلة حتى یتكفل الزمن والطبیعة معا بإزالتها، بالإضافة إلى الدور الذي یقوم به الإنسان 

.2لمحاولة إعادة الحال إلى ما كان علیه

:اتساع مسرح الجریمة-4

ساع مسرحها، فان البیئة الهوائیة مثلا لا یوجد ما كون الجریمة البیئیة تتمیز بات

یحدها، كما أن بقعة الزیت تنتشر في البیئة المائیة حسب الكمیة التي تم تسریبها، مما 

.3یصعب السیطرة على مثل هذه الجرائم في وقت قصیر یمنع انتشارها

:جریمة عابرة للحدود الدولیة-5

الحدود الوطنیة كما یمكن أن ترتكب خارج إن الجریمة البیئیة یمكن أن ترتكب داخل

.الحدود السیاسیة للدول

فعندما ترتكب الجریمة البیئیة داخل الحدود الوطنیة، فإنها تعد اعتداد واضحا على 

الأحكام التي تسعى للحفاظ على التوازن البیئي، كقیام شخص ما بصرف المواد المشعة 

.4وإغراقها في البیئة المائیة

.28ص،2011،أشرف هلال القانوني، التحقیق الجنائي في جرائم البیئة، القاهرة-1

.23-22صصسابق،، مرجع صبرینة تونسي-2

28رف هلال، مرجع سابق، ص أش-3

.311سعیدان علي، مرجع سابق، ص-4
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، فانه یمكن اعتبارها جریمة دولیة السیاسیة للدولالجریمة خارج الحدودوعند ارتكاب

عابرة للحدود لاسیما إذا تعلق الأمر بجرائم تلوث البیئة الهوائیة وما قد یكتنفها من صعوبات 

للسیطرة علیها نتیجة الانتشار السریع للهواء الملوث، بسبب سرعة الریاح ودرجة الحرارة 

لذلك فان أخطر أنواع تلوث البیئة هي الناتجة من الجرائم العابرة .1لجووالرطوبة الخاصة با

.للحدود والتي ترتكبها الدول أو یرتكبها أشخاص یحملون باسمها

فلتقلیل من الأضرار التي تلحق بالبیئة، والاستعمال العقلاني والأمثل لمواردها على 

ویساهم في استقرار تركیزات المستوى العالمي سیؤدي حتما إلى حمایة طبقة الأوزون،

وانبعاثات الغازات الناجمة عن الأنشطة الأرضیة في الفضاء الجوي الخارجي عند مستوى 

على نحو یكفي ویسمح للنظم البیئیة بالتأقلم .یحول دون التدخل الإنساني في نظام المناخ

.2رهالطبیعي مع تغییر المناخ والاحتباس الحراري الذي أصبح یهدد العالم بأس

:كثرة عدد الضحایا-6

لا یزال یعاني من ویلات الجرائم البیئیة ضحایا لا حصر لهم ، فان العبث بمعالم 

البیئة الملوثات التي نال عناصرها ومكوناتها وكائناتها الحیة، سواء كانت بشریة، حیوانیة، 

ناطق نباتیة یؤدي إلى سقوط ضحایا كثر، خصوصا إذا وقعت الجرائم البیئیة داخل الم

ومثال ذلك هو ما تسببت به القنبلتین النوویتین الملقاة في .السكانیة التجمعات البشریة

، إضافة إلى التجارب التي قام به المستعمر الفرنسي في الصحراء "هیروشیما ونكازاكي"

الجزائریة التي تعد جرائم بیئیة دولیة ولیست تجارب علمیة، والتي أطلق علیها تسمیات 

على التوالي نسبة للعالم الفرنسي  حیث "الأزرق، الیربوع الأبیض، الیربوع الأحمرالیربوع "

.3"الهیروشیما والناكزاكي"كانت قوتها تساوي عشرات الأضعاف قوة قنبلتي 

.29، مرجع سابق، صيمحمد حسین عبد القو -1

.28ص،مرجع سابقأشرف هلال، -2

.25، مرجع سابق، صصبرینة تونسي-3
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:جریمة وقتیة ومستمرة-7

بالرجوع إلى طبیعة الفعل المادي المكون للجریمة، كما عرفه القانون هو فاصل 

یمة الوقتیة والجریمة المستمرة، بغض النظر عن إذا كان هذا الفعل ایجابیا التمییز بین الجر 

أم سلبیا، فإذا تمت الجریمة وانتهت بمجرد إتیان الفعل كانت جریمة وقتیة أما إذا استمرت 

الحالة الجنائیة فترة من الزمن فتكون أمام جریمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة من 

جاني في الفعل المعاقب علیه تدخلا متتابعا ومتجددا، ولا یعتد بالفترة الاستمرار هو تدخل ال

التي تسبق هذا الفعل من تهیؤا لارتكابه والاستعداد لاقترافه أو بالزمن الذي یلیه والذي تستمر 

.1فیه آثاره الجنائیة في أعقابه

ها ومن الصعوبة بما كان إعطاء وصف قانوني موحد للجرائم البیئیة إذا نجد من

مثال ذلك إقامة منشأة بغرض معالجة 2الجرائم الوقتیة تتم وتنتهي بمجرد ارتكاب الفعل

البیئیة ، كما نجد جرائم 3النفایات الخطیرة بغیر ترخیص من الجهة الإداریة المختصة

المؤرخ في 19-01المستمرة تلك المستعملة بإدارة النفایات الخطرة بالمخالفة للقانون رقم 

.منه21، 20، 19، 18، 17، لاسیما المواد2001دیسمبر12

المطلب الثاني 

تصنیف الجرائم البیئیة

عمل ، نجد أنهالبیئیةالمتعة في حمایةلمشرع الجزائرياسیاسة من خلال التمعن في 

ات التي تلحق الضرر بأحد العناصر البیئیة حسب طبیعتها على تجریم العدید من السلوك

ن عجرائم تمس بالبر، الجو أو المیاه مع مراعاة عدم خروجه "یة ومساسها بالعناصر البیئ

.21-19صص،سابق، مرجعصبرینة تونسي-1

.313، مرجع سابق، صسعیدان علي-2

ر .ج، یتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها،2001دیسمبر 12المؤرخ في 19-01ن قانون رقم م62،63المواد -3

.2001دیسمبر 15، صادر في 77عدد 
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التي تقسم الجرائم إلى 25إطار التجریم المتبع ضمن قانون العقوبات خاصة في المادة 

.و ذلك حسب خطورتها"جنایات، جنح، مخالفات "أنواع ثلاثة

الفرع (وفي حسب طبیعتها، البیئیةإلى تصنیف الجرائم)الفرع الأول(سنتطرق في 

.حسب خطورتهاالبیئیةإلى تصنیف الجرائم)الثاني

الفرع الأول

حسب طبیعتهاالبیئیةتصنیف الجرائم

جرائم حسب طبیعتها وهي جرائم :إن المشرع الجزائري قام بتصنیف الجرائم إلى

وجرائم أخرى ،)ثانیا(وجرائم أخرى متعلقة بالبیئة البحریة والمائیة )أولا(متعلقة بالبیئة الجویة 

).ثالثا(متعلقة بالبیئة البریة 

كون أن الجرائم التي تمس بالبیئة هي جرائم الاعتداء على أحد العناصر الأساسیة 

عیش فیها الكائنات تالتي و التي یكون الوسط البیئي كماء، هواء والتربة المحیطة بالإنسان 

م علیه النظام البیئي كانقراض الإخلال بالتوازن الذي یقو وإن هذا الاعتداء یحقق الحیة 

بعض الحیوانات والنباتات البریة والبحریة ومن هنا نجد أن جرائم المساس بالبیئة تختلف 

فهي من جهة تنطوي على خطورة عالیة لأنها تصیب الأخرى اختلافا جذریا عن الجرائم 

.1الكائنات الحیةجمیع قطاعا واسعا من البشر ویمتد لیشمل 

م الماسة بالبیئة الجویةالجرائ:أولا

هنتقالهي الجرائم التي تعتبر من أكثر أشكال التلوث البیئي انتشارا نظرا لسهولة ا

في فترة زمنیة وجیزة ویؤثر هذا النوع من التلوث على الإنسان وانتشاره من منطقة لأخرى و 

لإنسان النبات تأثیر مباشر ویخلف أثار صحیة واقتصادیة تؤثر على صحة او والحیوان 

والحیوان والإصابة بالأمراض، بسبب المصانع التي تعتبر من أهم الأسباب المؤدیة إلى هذا 

النوع من التلوث الخطیر، وأیضا انبعاثات الغازات الدفینة التي تنبعث من محركات السیارات 

، ، نوفمبرمجلة الاقتصاد الإسلامي العالمیة، "فعل الغیر في جرائم تلویث البیئةالمسؤولیة الجنائیة عن "،قاید حفیظة-1

2015
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ومحطات تولید الطاقات الذي ینتج عنها ما یسمى بالاحتباس الحراري وازدیاد فجوة طبقة 

.1لأوزونا

04تطرق المشرع الجزائري لهذا النوع من الجرائم في الفقرة الحادیة عشر من المادة 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة بحیث عرفه على 03-10من القانون رقم 

إدخال أي مادة في الهواء أو الجو یسبب انبعاثات غازات أو أبخرة أو أدخنة أو :"أنه

.2"أخطار على الإطار المعیشيأنها أن تسبب في أضرار و سائلة أو صلبة من شجزیئات

من نفس القانون المواد التي من شأنها أن تحدث التلوث 44كما حددت المادة 

یحدث التلوث الجوي من مفهوم هذا القانون بإدخال بصفة مباشرة :"الهوائي إذ تنص على 

المغلقة مواد من طبیعتها تشكیل خطر على أو غیر مباشرة في الجو أو في الفضاءات 

"الصحة البشریة

التأثیر على التغیرات المناخیة أو افتقار طبقة الأوزون الإضرار بالمواد البیولوجیة 

والأنظمة البیئیة، تهدید الأمن العمومي، إزعاج السكان، إفراز روائح كریهة، الإضرار 

یة، تشویه النباتات والمساس بطابع الواقع، بالإنتاج الزراعي، والمنتجات الزراعیة الغذائ

.3إتلاف الممتلكات المادیة

تعتبر الجرائم المتعلقة بالجو من أخطر أنواع الجرائم البیئیة على صحة وسلامة 

الإنسان وعلى المكونات البیئیة عموما وهو الأمر الذي یعكس ما سعى المشرع الجزائري 

هذا بتقنیة إفراز الدخان والغازات والغبار والروائح وهذا للتقلیل من حدة هذا النوع من التلوث، 

إفرازات الدخان الأمر الذي جسده من خلال العدید من المراسیم التنفیذیة منها الذي ینظم

العلوم كلیة الحقوق و ،بیئة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر، جامعة محمد بوضیافحمایة الجنائیة لل، الحنان زغاد-1

16، ص 2018/2019،، المسیلة، تخصص جنائيالسیاسیة

.، مرجع سابقالمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة،10-03رقممن القانون4المادة -2

.، مرجع نفسه، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10-03مرقمن القانون44المادة-3
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.1والغبار والغاز والروائح والجسیمات الصلبة في الجو

الجرائم الماسة بالبیئة البحریة والمائیة:ثانیا

وأسرار عظمى في الكتاب المبین فقد جعله االله عماد الحیاة للماء أهمیة كبرى

أو لم یر الذین كفرو، أن السماوات والأرض "النباتیة والحیوانیة والإنسانیة، فقال جل شأنه 

.2"كائنا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء أفلا یؤمنون

كائنات الحیة، فهو یعتبر عنصر من عناصر البیئة وهو الحیاة والنعمة الكبرى لل

فمن دونه لا یقدر الكائن الحي على العیش ، ووسیلة الطهارة والانتعاش النفسيالغذاء 

من وزن الكائنات الحیة %90-80واستمرار الحیاة على سطح الأرض بحیث یشكل نسبة 

إضافة إلى میاه البحر،المحیطات، المیاه الساحلیة والداخلیة من الأمطار والمیاه السطحیة 

.3كالبحیرات السدود ، الأنهار والمیاه الجوفیة

المتعلق بحمایة 03-10من القانون رقم 04نص المشرع الجزائري في نص المادة 

إدخال أیة ":ة تلوث المیاه والتي تنص على أنهالبیئة في إطار التنمیة المستدامة على جریم

ئیة والكیمیائیة أو البیولوجیة مادة في الوسط المائي، من شأنها أن یغیر الخصائص الفیزیا

للماء، وتتسبب في المخاطر على صحة الإنسان، وتضر بالحیوانات والنباتات البریة والمائیة 

4وتمس بجمال المواقع، أو تعرقل أي استعمال أخر للمیاه

فهي التغیرات التي تحدث فیه وخواصه ومصادره الطبیعیة حیث یصبح صالح 

علیه في استمرار بقائها ومن أهم هذه الجرائم جریمة طرح للكائنات الحیة التي تعتمد

نفایات المصانع والمعامل ومحطات تولید الطاقة ووسائلفضلات التجمعات الحضریة و 

یولیو 4، صادر في 35ر عدد .، یتضمن قانون المناجم، ج2001یولیو 03المؤرخ في 10-01القانون قانون رقم -1

2001.

من سورة الأنباء30الآیة -2

، منشورات الحلبي الحقوقیة، والإعلاموالتربیة والإدارةوالقانون عبد القادر الشیخلي، حمایة البیئة في ضوء الشریعة-3

.108-107صص، 2009بیروت،

.، مرجع سابقالمتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة10-03من القانون رقم 04أنظر المادة -4
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1النقل في المیاه الجاریة حیث تسرب جزء كبیر منها إلى المیاه الجوفیة فیلوثها

المتعلق 52لمادةونصت ا10-03رقممن القانون52و 48تان نصت المادكما 

على حمایة البحر، وقد جرم المشرع العدید من 2بحمایة البیئة على حمایة المیاه العذبة

النشاطات التي تضر بالبیئة المائیة والبحریة بوضع عقوبات لمرتكبیها لحمایة البحر 

عدة في3والأوساط المائیة، ولقد وردت الجرائم البیئیة المتعلقة بالبحر والأوساط المائیة

من 152وقانون الصید البحري وكذلك المادة80-76رقم نصوص نذكر بموجب الأمر

فعل تلویث المیاه ذات 12-05المعدل والمتمم بالقانون رقم 17-83قانون المیاه رقم 

الاستعمال الجماعي والمخصصة للاستهلاك، كما تجرم كل طرح أو إلقاء أي إضافة للمواد 

ل خطورة على الإنسان والبیئة والاقتصاد، من الصعب حصر الجرائم تعكر نوعیة المیاه فتشك

مصدر ذلك التلوث لأنها متجددة البیئیة المتعلقة بالبحر والمیاه لأنه یصعب معرفة

.4متطورةو 

الجرائم الماسة بالبیئة البریة:ثالثا

دخال هي الجرائم التي تمس الغلاف الصخري والقشرة العلویة للكرة الأرضیة وذلك بإ

أجسام غریبة للتربة، ینتج عنها تغییر في الخواص الكیمیائیة أو الفیزیائیة أو البیولوجیة، 

حیث تؤثر في الكائنات الحیة التي تستوطن في التربة وتعتبر النفایات والفضلات أهم 

مصادر هذه الجریمة سواء كانت صلبة أو سائلة لها من تأثیر على الصحة العمومیة وكذلك 

كل أنواع الأسمدة والمبیدات بشتى أنواع الأسمدة والمبیدات بشتى أنواعها بهدف استخدام

.40ص، 2007مصر،سمیر حامد الجمال، الحمایة القانونیة للبیئة، دار النهضة العربیة،-1

.مرجع سابقالتنمیة المستدامة، إطار، المتعلق بحمایة البیئة في 10-03من القانون رقم 40المادة -2

.من نفس القانون52المادة -3

خلة في الملتقى الدولي حول النظام القانوني اراضیة بشرى، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجرائم البیئیة، مد-4

، 2013دیسمبر 10-09یومي 1945ماي 08مایة البیئة في ظل القانون الدولي والتشریع الجزائري، جامعة لح

.03ص
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.1زیادة المنتوج الزراعي

البیولوجي وكذا البیئة اتخذ المشرع الجزائري عقوبة عن كل اعتداء أو مساس بالتنوع 

ید المحمیات إلى جانب المساحات الغابیة بموجب قانون الغابات وكذا قانون الصالأرضیة و 

البري وقانون البیئة وقانون حمایة الساحل، كما وضع حمایة خاصة بالبیئة الثقافیة وحتى 

المتعلق  بإنشاء 08-02رقمالمدن الجدیدة في إطار حمایة البیئة العمرانیة حسب القانون

المتعلق بالنظام العام للغابات في المادة 12-84رقمجاء في القانون2مدن جدیدة وتهیئتها

.3على أن الثروة الغابیة ثروة وطنیة واحترامها واجب على كل المواطنین02

كما ،ن یقوم بحدث یهدد الثروة الغابیةكذلك جرم المشرع ضمن نفس القانون كل م

.4إلى منع تعطیل الفضائل النباتیة أو قطعها أو تشویهها40أشارت المادة 

من 65حیث جاءت المادة وكذلك قام المشرع الجزائري بحمایة الإطار المعیشي

السالف الذكر أنه دون الإخلال بالأحكام التشریعیة المعمول بها 10-03رقمالقانون

والمتعلقة بالعمران ومراعاة اعتبارات حمایة البیئة تصنف الغابات الصغیرة والحدائق 

ار العمومیة، والمساحات الترفیهیة وكل مساحة ذات منفعة جماعیة تساهم في تحسین الإط

.5المعیشي

.18سابق، صحنان زغاد، مرجع -1

أو التصحر، وخاصة في إفریقیا الموافق /في البلدان التي تعاني الجفاف الشدید واتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر-2

المؤرخ 52-96صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم،1994یونیو سنة 17س بتاریخ علیها في باری

.1996ینایر 24، الصادر في 6ر عدد .، ج1996ینایر 22في 

یونیو 26، صادر في 26ر عدد .، یتضمن النظام العام للغابات، ج1984یونیو 23، مؤرخ في 12-84قانون رقم -3

04، الصادر في62ج عدد .ج.ر.، ج1991دیسمبر 02مؤرخ في 10-91المتمم، بالقانون رقم ، المعدل و 1984

.1991دیسمبر 

، مرجع للغاباتمالمتضمن النظام العا12-84تنص على منع تعطیل الفضائل النباتیة من القانون رقم 40المادة -4

.نفسه

.مرجع سابقالتنمیة المستدامة، إطارئة في ، المتعلق بحمایة البی10-03من القانون رقم 65المادة -5
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تسییر الكوارث لق بالوقایة من الأخطار الكبرى و المتع20-04وجاء القانون رقم 

المادة و 10ئة الأرضیة من بینها المادة على وضع العدید من المخططات التي تصیب البی

.1من نفس القانون32

الفرع الثاني

تصنیف الجرائم حسب خطورتها

جرائم التي تمس بحیاة الإنسان والحیوان والأمة تعتبر الجرائم البیئیة من أخطر ال

إلى جنایات، جنح 2من قانون العقوبات الجزائري5جمعاء، وعلى ذلك صنفتها المادة 

ومخالفات، وذلك بالنظر إلى جسامة العقوبة الجزاء الجنائي الموقع على مرتكبها، وعلیه 

).ثالثا(الفات ، المخ)ثانیا(، الجنح )أولا(نحاول تقسیم إلى الجنایات 

الجنایات:أولا

الجرائم البیئیة في القانون الجزائري التي تأخذ وصف الجنایات نجدها متفرقة في 

العقوبات جرم المشرع ذلك من خلال أن في قانون العقوبات والقوانین المكملة له و قانون 

والبحریة، اعتداء من شأنه أن یضر بالعناصر البیئیة الهوائیة والأرضیةالجزائري كل

الاعتداء على المحیط أو إدخال مادة أو تسریبها في الجو أو ینصتستهدف المجال البیئي، 

باطن الأرض أو إلقائها في المیاه بما فیها المیاه الإقلیمیة من شأنها جعل صحة الإنسان أو 

156/66من الأمر 6مكرر87الحیوان أو البیئة الطبیعیة في خطر حسب المادة 

"4مكرر 87ن  قانون العقوبات عاقب علیها المشرع بالإعدام كما نصت المادة المتضم

سنوات و بغرامة مالیة )10(سنوات إلى عشرة )05(یعاقب بالسجن المؤقت من خمس 

، یتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر 2004دیسمبر 25المؤرخ في 20-04قانون رقم من 32و10المادة -1

.2004دیسمبر 29، صادر في 84عدد ج.ج.ر.الكوارث في إطار التنمیة المستدامة، ج

، صادر في 49عدد ج.ج.ر.، یتضمن قانون العقوبات، ج1966یونیو 8المؤرخ في 156-66أمر رقم 05المادة -2

، صادر 37عدد ج.ج.ر.، ج2016یونیو 19المؤرخ في 02-16، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1966یونیو 11

، المعدل والمتمم2016یونیو 22في 
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دج في كل من یتسبب في الإدخال المذكورة في المادة 500.000إلى 1.000.000من 

.1"أو یشرحها بأي وسیلة كانت87

من القانون البحري الذي ینص على جنایة قیام ربان السفینة سواء 500المادة

جزائریة أو أجنبیة بإلقاء عمدا نفایات مشعة في المیاه التابعة للقضاء الوطني، وعاقب على 

.2هذا الفعل بالإعدام

سنة كل من وضع النار عمدا في 20إلى 10كما عاقب المشرع بالسجن من 

وعة بالأشجار أو مقاطع أشجار أو أخشاب موضوعة أكوام أو على الغابات والحقول المزر 

هیئة مكعبات لأن ذلك فعل إجرامي وینتج عنه الغازات السامة الملوثة للعناصر البیئیة 

.3والهوائیة بصفة خاصة

الجنح:ثانیا

نجد معظم القوانین التي لها علاقة بحمایة البیئة تتحدث على الجرائم البیئیة التي 

وصف الجنح، وعلى ذلك نذكر بعض الجنح المنصوص علیها في بعض القوانین تأخذ 

.البیئیة

تنمیتها ییر المساحات الخضراء وحمایتها و المتعلق بتس06-07رقمیعاقب القانون

بمعاقبة كل من یمس المساحات الخضراء وكل من یهدم جزء أو 40-39-37في المواد 

.4من یقوم بقطع الأشجار بدون ترخیصمساحة منها مع نیة التملك ویعاقب كل 

.مرجع سابق، 156-66مكرر من أمر رقم 87المادة -1

أبریل 10، صادر في 29ر عدد .، یتضمن القانون البحري، ج1976أكتوبر 23مؤرخ في ال80-76أمر رقم -2

ر عدد .، ج1998یونیو 25المؤرخ في 05-98القانون رقم بالمعدل والمتمم 42المعدل والمتمم بالمادة ،1977

، 46ر عدد .، ج2010غشت 15، مؤرخ 04-10المعدل والمتمم بالقانون رقم ، 1998یونیو 27، صادر في 47

.2010غشت 18الصادر في 

.سابقمرجع یتضمن قانون العقوبات، ، 156-66رقمالأمر-3

، یتعلق بتسییر المساحات الخضراء وحمایتها 2007مایو 13مؤرخ في 06-07قانون رقم من 40-39-37المواد -4

.2007مایو 13، صادر في 31ر عدد .وتنمیتها، ج



الفصل الأول                                                                        الإطار الموضوعي للجریمة البیئیة           

-28-

المتعلق بالمیاه تعاقب كل من یفرغ المواد 121-05رقممن القانون172والمادة 

أو إدخال أماكن الشرب ة مهما كانت طبیعتها في الآبار والحفر أو التقاء میاه الینابیع و القذر 

.البحیراتة و نات المیتة في المنشأة المائیرمي الحیواكل المواد الغیر صحیة و 

كل من یحاول 07-04رقممن القانون86و28ویعاقب قانون الصید في المادتین 

.2الفترات المنصوص علیهالصید بدون رخصة وخارج المناطق و ا

إزالتها في المواد المتعلق بالتأثیر النفایات ومراقبتها و 193-01جاء القانون رقم و 

ت في حالة مخالفة هذه الأوامر بحیث بالنص على مقدار العقوبا62-63-64-65-66

جرم المشرع الجزائري كل اعتداء من شأنه أن یضر بالعناصر البیئیة والهوائیة والأرضیة 

.والبحریة

-10من قانون 47یعاقب كل من یتسبب في تلوث الجو عن طریق أحكام المادة 

.التي توضح كیفیة تنظیم انبعاثات الغاز034

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة في 10-03رقمنص القانون 

دج كل 15000إلى 5000على أنه یعاقب بغرامة مالیة من 65-94-90-84المواد 

ربان السفینة الجزائریة أو قائد طائرة جزائریة أو كل شخص یشرف على عملیات الغیر أو 

ثابتة أو متحركة في المیاه الترمید في البحر على متن آلیات جزائریة أو قواعد عائمة ،

.5الخاضعة للقضاء الجزائري

یعاقب كل من استعمل في نشاط الصید مواد متفجرة  أو طرق قتل بالكهرباء من 

.6شأنها إضعاف أو إتلاف المواد البیولوجیة

4، صادر في 60ر عدد .ج، یتعلق بالمیاه،2005غشت 04في ، مؤرخ12-05من قانون رقم172المادة -1

.2005سبتمبر 

.، مرجع سابقالمتعلق بالصید07-04من القانون رقم 86-28المادتین -2

.، مرجع سابقإزالتهاو المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها 19-01القانون رقم -3

.سابقجع ، مر 03-10رقممن الأمر47المادة -4

.، مرجع سابقبیئة في إطار التنمیة المستدامةالمتعلق بحمایة ال10-03رقممن القانون65-94-90-84المواد -5

.، مرجع سابق05-98رقممن القانون42المتمم بالمادة المتضمن القانون البحري المعدل و ، 80-76أمر رقم-6
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المخالفات:ثالثا

الجرائم البیئیة في القانون التي تأخذ وصف المخالفات كثیرة نجدها في معظم 

وانین التي لها علاقة لحمایة البیئة مثل الجنح ونذكر بعض المخالفات المنصوص علیها الق

.في بعض القوانین البیئیة

.یعاقب من یستغل مؤسسة لتربیة الحیوانات الغیر الألیفة بدون رخصة-

.اقب من یسيء للحیوانات الداجنة والألیفة في العلن أو الخفاءیع-

.لتي حددها القاضي لإنشاء المنشأة المسببة للتلوثعدم الالتزام بالآجل ا-

.یعاقب من یصطاد الحیوانات الغیر الألیفة المهددة بالزوال-

ضرورة تبلیغ ربان السفینة الجزائریة أو أي شخص أو قائد الطائرة الجزائریة متصرفي -

ا الشؤون البحریة بعملیات إجرائیة في اقرب آجال مع تحدید الظروف التي قامت فیه

.1العملیة

ج الأماكن أو یعاقب كل من یضع الفضلات و النفایات في المساحات الخضراء خار -

.2المصنعة لهذا الغرضالتراكیب المخصصة و 

.یعاقب كل من لا یحمل رخصة أو إجازة خلال الصید-

.یعاقب كل من یمارس الصید في ملك الغیر دون ترخیص  -

.3صة غیر صالحةیعاقب كل من یمارس الصید برخصة أو رخ-

.یعاقب كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس نشاط صناعي تجاري -

یعاقب كل شخص طبیعي قام برمي النفایات المنزلیة أو رفض استعمال نظام جمع -

.النفایات أو فرزه

.، مرجع سابقالمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10-03رقممن القانون91-87-86-82المواد -1

یتعلق بتسییر المساحات ، تعلق بتسییر المساحات الخضراء وحمایتهامال،06-07رقممن القانون38-36المواد -2

.2007مایو 13، صادر في 31ر عدد .الخضراء وحمایتها وتنمیتها، ج

، مرجع سابقالمتعلق بالصید، 07-04رقممن القانون91-88-87المواد -3
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.1یعاقب كل من أودع النفایات الهامدة في مواقع مخصصة لها-

المواد التي تشكل خطر تسمم المیاه یعاقب كل من یرمي الإفرازات أو فرغ كل أنواع-

.العمومیة إلا بترخیص 

بالإضرار بالودیان أو یعاقب كل من یعرقل بناء أو تسید سدود أو عرف بأنه ساهم -

.2الشطوطالبحیرات والبرك و 

.بتها وإزالتها، مرجع سابقیات ومراقنفابتسییر ال، یتعلق01-19رقممن القانون59-58-57-56-55المواد -1

.، مرجع سابقالمتعلق بالمیاه،12-05رقممن القانون171-167المواد -2
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المبحث الثاني

أركان الجریمة البیئیة

ة ضارة للبیئة توافر ركنین احدهما عن الأفعال المعتبر الجزائیةالمسؤولیة لإقراریلزم 

مادي قد یتصف في العدید من الجرائم البیئیة بعدم التحدید الدقیق نتیجة لاستخدام أسالیب و 

.عبارات فضفاضة وغیر محددة عند تجریم أفعال تلوث البیئة 

التي یتطلب القانون لتقریر المسؤولیة عنها العمديالقصدأما الركن المعنوي  فیشمل 

.فر القصد الجنائيتوا

الركن و )المطلب الأول(الركن المادي:الجریمة البیئیة كأي جریمة لها ركنین أساسین

.)المطلب الثاني(المعنوي 

المطلب الأول 

الركن المادي للجریمة البیئیة 

الركن المادي للجریمة البیئیة، هو المظهر الخارجي الذي تلمسه الحواس والذي ینتج 

صلحة یحمیها قانون البیئة أو القوانین البیئیة الأخرى، وعن طریقة تقع عنه المساس بم

.الأعمال التنفیذیة للجریمة

ویتحلل الركن 1فالجریمة لا تحقق إلا بتوافر الركن المادي فبدونه لا وجود للجریمة

الفرع (النتیجة الإجرامیة )الفرع الأول(هي السلوك الإجرامي :المادي إلى ثلاثة عناصر

)الفرع الثالث(والعلاقة السببیة )الثاني

الفرع الأول

السلوك الإجرامي للجریمة البیئیة

الإجرامي یعني كل حركة عضویة تصدر عن الجاني یستهدف بها العدوان السلوك

بأحكام عقابیة ویتسع السلوك في القانونیةعل حق أو مصلحة بسط علیها الشارع حمایته 

.70، ص2008، التوزیع، عمانر و ، دار الثقافة للنشارنةاسة مق، در لبیئةجریمة تلویث اابتسام سعید الملكاوي، -1
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ویقصد بالسلوك الایجابي إتیان حركة.ابي والنشاط السلبيالجریمة إلى النشاط الایج

عضویة لها اثر ملموس في العالم الخارجي، أما السلوك السلبي فیعني الإحجام عن إتیان 

.1ثمة نشاط واجب علیه قانونا

ففعل التلویث سلوك إجرامي سلبي یتحقق بالامتناع عن أداء بواجب یفرضه القانون 

وث فالامتناع هو إحجام شخص عن إتیان فعل ایجابي معین كان جل منع هذا التلأمن 

المشرع ینتظره منه في ظروف معینة بشرط أن یوجد واجب قانوني یلزمه بهذا الفعل، وأن 

یكون في استطاعة الممتنع عنه إتیانه، وعلى ذلك فالامتناع لیس عدما أو فراغا إنما هو 

یها وإن كان الامتناع من الناحیة المادیة ظاهرة كیان قانوني له وجوده وعناصره التي یقوم عل

سلبیة فهو من الوجهة القانونیة ظاهرة ایجابیة أي انه موجود قانوني له كیانه ویمكن التمثیل 

لذلك في الجریمة البیئیة بامتناع صاحب المنشاة أو المسؤول عنها عن اتخاذ الاحتیاطات 

ات الهواء داخل مكان العمل إلا في الحدود والتدابیر اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوث

المعدل 1994لسنة 4من قانون البیئة رقم 2فقرة 43/87المسموح بها والمؤثمة بالمادتین

2019لسنة 9بالقانون رقم 

تتنوع الأفعال التي تشكل اعتداء على البیئة بقدر تنوع و تعدد العناصر المختلفة 

فكل عنصر من هذه العناصر یتعرض للاعتداء بصورة للقیمة الاجتماعیة محل التجریم ، 

وبطبیعة مختلفة عن غیره من الأفعال سواء كان بنشاط ایجابي أو سلبي، عمدي أو غیر 

.2عمدي

.80-79ص ص، حسام محمد سامي جابر، الجریمة البیئیة-1

.33-32ص ص، مرجع سابق، أشرف هلال-2
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الفرع الثاني

في الجریمة البیئیةالنتیجة الإجرامیة

النتیجة الإجرامیة:أولا

ي العالم الخارجي كأثر السلوك نقصد بالنتیجة الإجرامیة الأثر المادي الذي یحدث ف

الإجرامي فالسلوك یحدث تغییر حسي ملموسا في الواقع الخارجي ونتیجة في جرائم البیئة 

هي التغییر الذي یطرأ على العناصر البیئیة و ذلك بتأثیر الفعل أو السلوك المحظور الذي 

.1ارتكبه الجاني

التي یصعب إثباتها في الجرائم كما تعتبر النتیجة الإجرامیة من المسائل الدقیقة 

فعل أو السلوك المادي الإجرامي الماسة بالبیئة أن یكون الضرر أو الخطر ناتج عن ال

.2انتفت الجریمة الماسة بالبیئةویرتبط به بعلاقة السببیة، و 

الخطرة في الجرائم الماسة بالبیئةالنتیجة الضارة و :ثانیا

الذي یقرر العقاب رتب على السلوك الإجرامي و لذي یتالنتیجة الإجرامیة هي الأثر ا

فهي من المسائل الدقیقة التي یصعب إثباتها في جرائم الاعتداء على 3الجنائي انقاءا له

البیئة، فهو عنصر النتیجة التي یمكن أن تتحقق من جراء ارتكاب فعل من الأفعال المضرة 

لحمایة الجنائیة ضد مرتكبي الجرائم في ولهذا یسعي المشرع البیئي دائما إلى توفیر ا4بالبیئة

النتائج التي تنجم عن السلوك الإجرامي، و )1(حق البیئة، لذلك قام بتجریم النتائج الضارة 

تلویث البیئة غالبا ما یتراخى، والنتیجة قد تكون ضارة لأن النتیجة في جریمة )2(الخطرة 

.قد تكون خطرةو 

اسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مذكرة لنیل شهادة ، در ة، الحمایة الجنائیة للبیئنور الدین حمشة-1

ص،2006، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الإسلامیةر في الشریعة والقانون، كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم یستاجالم

66

.41، صأشرف هلال القانوني، مرجع سابق-2

، 1996، ون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرعبد االله سلیمان، شرح قان-3

.149ص

.58محمد فؤاد حجاج، مرجع سابق، ص-4
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:البیئة النتیجة الضارة في الجرائم الماسة ب-1

النتیجة الإجرامیة الضارة هي الضرر الواقع فعلا بحیث أن الجریمة هنا متوقفة على 

.1حصول هذه النتیجة في جراء السلوك المحظور

أي یمكن القول أن الجریمة لا تحقق كاملة إلا بتحقیق النتیجة الإجرامیة المنصوص علیها 

لمحمیة سواء كان ذلك إتلافا لها بصورة المتمثلة في الضرر الذي یلحقه السلوك بالمصلحة ا

كلیة أو جزئیة أو تعدیلا أو إفقاد لصلاحیتها وللغرض الذي من شأنها أن تستعمل فیه، 

یطلق على هذه الجرائم أسم جرائم الضرر بحیث تكون النتیجة فیها متمیزة بتحقیق ضرر 

.2فعلي واقع على المصلحة التي یحمیها القانون

ع الضرر البیئي الناتج عن تلویث البیئة المائیة حسب نص وعلى ذلك حدد المشر 

"نفس المادة الفقرة الموالیة كالأتي إدخال أیة مادة في الوسط المائي، من "تلویث المیاه :

شانها أن تغیر الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة أو البیولوجیة للماء، وتتسبب في مخاطر

نباتات البریة والمائیة وتمس بجمال المواقع، أوعلى صحة الإنسان وتضر بالحیوانات وال

.3تعرقل أي استعمال طبیعي أخر للمیاه

:في الجرائم الماسة بالبیئةالمحتملة الوقوعالنتیجة الإجرامیة الخطرة-2

اهتم المشرع بالنتیجة الضارة المحتمل حدوثها في المستقبل بتجریم الفعل بغض 

ي أن التجریم وارد لمجرد تهدید مصلحة معینة ، أالنظر عن تحقق أي نتیجة من ورائه

وذلك خوفا من الوقوع في ،، كما اعتبر الخطر أمر متوقع4بالخطر من جراء ارتكاب الفعل

.5الضرر، كما اهتم أیضا بالنتیجة الخطرة التي من المحتمل أن تتحقق مستقبلا

.294ص،2008سابق،مرجع ،عادل ماهر الألفي-1

68، صمرجع سابق، نقلا عن نور الدین حمشة-2

ستوجب تغیر الخصائص الفیزیائیة في هذا الشأن أصدرت المحكمة العلیا اجتهاد یقضي بأن التلوث البحري ی-3

مجلة 08/10/2008الصادر بتاریخ438619، أنظر قرار المحكمة العلیا رقم للماءوالكیمیائیة أو البیولوجیة 

2009، المحكمة العلیا، العدد الأول

.92ص،مرجع سابقنور الدین هنداوي، -4

40، صصبرینة تونسي، مرجع سابق-5
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فة لكن بصخطر بصفة مجردة وهو الضرر الذي یمكن وقوعه و :وللخطر نوعین

، فیحتمل غلال منشأة مصنفة دون ترخیص مسبقعامة دون أن نستطیع تحدیده بدقة، كاست

أن ینجز عن ذلك تلوث بمختلف أنواعه ولكن طبیعة هذا التلوث غیر معروفة بالضبط 

وهناك الخطر الحقیقي أو الحال، وهو الضرر المؤكد وقوعه نظرا لطبیعة السلوك، فقد تبقي 

وقوع ضرر إلىى السطح، فاصطیاد أو قتل حیوان محمي یؤدي مسألة وقت حتى یظهر إل

ؤدي حتما فعلي حال وهو القضاء على هذا الصنف لكن على المدى المتوسط أو البعید سی

.1غیر الشرعي إلى انقراض هذا النوع الحیواني المحميهذا الصید غیر المنظم و 

وتحقق ضرر، كما أن للخطر معیار إذا هو وجود واقعة تضمن إمكانیة حدوث

فتواجد سفینة صید أجنبیة في المیاه الإقلیمیة الجزائریة بدون رخصة تنذر بحدوث صید 

والمعیار الثاني للخطر هو الاحتمال أي حكم موضوعي بشأن العلاقة .بحري غیر قانوني

متوقعا الأولى یجعل تحقق الأخرى راجحا و بین واقعة حاضرة وأخرى مستقبلیة بحیث یتحقق 

جرى العادي للأمور ویلاحظ على النصوص التجریمیة البیئیة أنها أعطت حیز حسب الم

معتبر للجرائم الخطر، وذلك راجع لخصوصیة الضرر البیئي كما سبق ذكره وتطبیقا لمبدأ 

لذي أدى إلى ظهور مضاد خطر الوقایة والحیطة في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي ا

.2عدم یقینیتهاالضارة و الي یصعب تحدید نتائجها، وبالتجدیدة

الة واقعیة أنشأت هو عبارة عن حو "التعریض للخطر"وإضافة إلى الخطر هناك 

ر، وهذا النهج سواء ایجابیة أو سلبیة تحیط بها ظروف تنشئ لنا حالة خطبواسطة سلوكیات

خصوصیة الضرر البیئي، الذي كلما ازداد الخطر واحتمال وقوع الضرر یتوافق مع طبیعة و 

عدم توفر أماكن :ومن أمثلة ذلك.وإصلاح الأضرارما یصعب فیها بعد تدرك الأمر كل

رقممن قانون4المادة (الحمایة من الغبار شروط الراحة والوقایة الصحیة و العمل على

فهذا السلوك ینشئ لنا حالة تعریض العمال لأخطار صحیة قد تؤدي إلى نشوء )88-07

250مرجع سابق، ص، عادل ماهر الألفي-1

221، المرجع نفسه، صعادل ماهر الألفي-2
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بل، كما أن شغل ممتلك أثري عقاري أو التصرف فیه أمراض یصعب علاجها في المستق

أن تضرر هذا الممتلك أو جزء منه ضه لخطر القضاء علیه، وإذا حدث و دون رخصة یعر 

ض للخطر لابد من صیانة الحریات فمن الصعب إصلاحه، فقط بالنسبة لجرائم التعری

.1یر مبهمة غدأ الشرعیة عبر وضع نصوص واضحة و حقوق الإنسان والتحري لتحقیق مبو 

الفرع الثالث

العلاقة السببیة بین السلوك والنتیجة في الجریمة البیئیة

تعتبر العلاقة السببیة العنصر الثالث الذي یضاف إلى السلوك الإجرامي والنتیجة 

الإجرامیة لیكتمل الركن المادي للجریمة، لهذا لا یكتفي وقوع السلوك الإجرامي وینتج عنه 

المحمیة قانونا فقط، فلا بد من علاقة تربط بین السلوك والنتیجة لكي ضرر یمس بالمصلحة

یتم إسناد الجریمة إلى مرتكب السلوك مع شرط تمتعه بالأهلیة المطلوبة قانونا لتحمل 

للجریمة البیئیة وصعوبة لذا لابد من التطرق لتعریف العلاقة السببیة.2المسؤولیة الجزائیة

أیضا و )ثانیا(ل الحدیثة في إثبات العلاقة السببیة للجریمة البیئیة وإلى الوسائ)أولا(إثباتها

).ثالثا(إلى موقف القضاء من العلاقة السببیة للجریمة البیئیة 

لجریمة البیئیة وصعوبة إثباتها تعریف العلاقة السببیة ل:أولا

:تعریف العلاقة السببیة-أ

النتیجة الإجرامیة، فهي عنصر أساسي لسببیة تتولى الرابط بین الفعل و إن العلاقة ا

السبب الذي في الركن المادي، لذلك یلزم لقیام الركن المادي أن یكون السلوك المجرم هو

بانتفائها لا یسأل الفاعل عن جریمة تامة وإنما عن الشروع في حالة أدى لحدوث النتیجة و 

.3توفر عنصر العمد

202، ص2011لبنان، ،معز أحمد محمد الحیازي، الركن المادي للجریمة، منشورات الجلي الحقوقیة-1

.217، صنفسه، مرجع معز أحمد محمد الحیازي-2

.310، ص عادل ماهر الألفي، مرجع سابق-3
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ومنه نستنتج "یجةالنتالسلوك و "ري السببیة تشترط توافر عنصالعلاقةومنه فان

علاقة السببیة تقتصر على الجرائم المادیة دون الشكلیة، ولكي تقوم الجریمة البیئیة لابد من 

أن ارتكاب هذا السلوك جرامي والنتیجة الإجرامیة، حیث توافر العلاقة السببیة بین السلوك الإ

حض أو ما یعرف بالجرائم الشكلیة، قد یؤدي إلى حدوث نتیجة، في الجرائم ذات السلوك الم

لا وجود للرابطة السببیة لأن القانون لا یتطلب فیها حدوث النتیجة فالرابطة السببیة في 

الجرائم البیئیة نجدها في جرائم الضرر التي تتجسد في نتیجة مادیة معینة تتحقق الضرر 

.1یائیةبالبیئة، كالتسمم الناتج من تلویث المیاه، مثلا بالموارد الكیم

لكن الصعوبات الثائرة حول جرائم البیئة فیما ینص العلاقة السببیة هي الفعل والنتیجة 

تعود إلى أنها تقوم على أساس أن الضرر البیئي غالبا ما یكون بالطبیعة ضررا غیر 

ألحق الضرر على العناصر مباشر، فإذا استطعنا بطرقة ما معرفة أن أحد أنواع التلوث قد 

فمن المستحیل إثبات أن الضرر قد ألحق بأحد الأشخاص بطریقة غیر مباشرة ، الطبیعیة

.بالإضافة إلى أن التلوث غالبا ما یكون متعدد المصادر

الصعوبات المتعلقة بإثبات العلاقة السببیة للجریمة البیئیة-ب

.ةإن العلاقة السببیة تثیر الكثیر من الصعوبات المعقدة في الجرائم الماسة بالبیئ

، رة زمنیة قد تصل إلى سنوات عدیدةكون أن النتیجة الإجرامیة قد لا تظهر إلا بعد فت

مما یتعذر معه إثبات قیام علاقة سببیة، بالإضافة إلى تدخل عوامل ومسببات أخرى كشدة 

الرّیاح والتیارات البحریة وتعدد المسئولین المعنویین سواء كانت هذه العوامل أو المسببات 

لوك الجانح البیئي أو معاصرة له أو لاحقة به، ففي هذه الفترة تساعد على حدوث سابقة لس

.2النتیجة الإجرامیة

ر في القانون، یشهادة الماجستلنیل لقمان بامون، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن جریمة تلویث البیئة، مذكرة -1

.61-59ص، ص2012، ورقلة ، وم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرابحالعلكلیة الحقوق و 

الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من أخطار التلوث، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، واعلي جمال، -2

.149ص، 2010ق والعلوم السیاسیة، الحقو جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، كلیة 
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إثبات علاقة السببیة من الأمور الصعبة في مجال المنازعة البیئیة لكون أغلب 

الأضرار التي تلحق البیئة تكون غیر مباشرة و متراخیة كما تشارك في إحداثها مصادر 

ت أغلب مرتكبي الجرائم الماسة بالبیئة یرجع إلى ضعف هذه الحلقة في مجال مختلفة، فإفلا

المنازعات البیئیة ، لذا كان التوسع في جرائم الخطر السبیل الأمثل لمواجهة الجرائم الواقعة 

على البیئة إذ یكفي عندئذ على سلطة الاتهام إثبات إمكانیة احتمال حدوث النتیجة لتوقیع 

.1العقاب

الوسائل الحدیثة في إثبات العلاقة السببیة:ثانیا

الوضوح في القواعد التقلیدیة العامة المتصلة بإثبات العلاقة نظرا لعجز وعدم الدقة و 

ولتطور وسائل الصناعة وتوسع مجالات استخدامها وما 2السببیة وإفلات عدد كبیر من الجناة

بعض الفقهاء إلى ضرورة تبني نادى ، 3نتج عنه من ملوثات مختلفة ضارة بالوسط البیئي

مفهوم علمي جدید یتلاءم ویتماشى بخصوصیات الجرائم المستحدثة ومنها الجرائم الماسة 

وكان أول تحول حتمي یجب العمل به هو قبول أدلة إثبات مرنة من خلال البحث 4بالبیئة

تقراء كل ، مما یعني السماح بإسقاط واسأحكام القانون الجنائي أو خارجهعن منافذ ضمن

الأمر .القرائن شریطة أن یكون ذلك في الأحوال التي یسمح بها القانون بالإثبات بالقرائن

الذي سیؤدي إلى التوسع في قبول أدلة إثبات العلاقة السببیة بنوع من المرونة تتلاءم مع 

.رامیة في الجرائم الماسة بالبیئةالطبیعة الخاصة للنتیجة الإج

إلى النتیجة الإجرامیةإخضاع علاقة السببیة بین الفعل و ثر بتتجسد هذه المرونة أك

التجربة أي إخضاعها لأقصى ما وصل إلیه العلم الحدیث الملاحظة الدقیقة والفحص و 

مجلة ،ي لجریمة التلوث بالإشعاع النووي، أثر الطبیعة الخاصة للنتیجة الإجرامیة على البنیان القانونمفید نایف تركي-1

.511، ص2007،، المجلد الثاني، العدد الثاني، تموزالأنبار للعلوم الإنسانیة

.250، صواعلي جمال، مرجع سابق-2

، العدد الأول، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، "المسؤولیة الجزائیة عن جرائم التلوث الصناعي"محي الدین برییج، -3

.230-222ص، ص2014

.250، صواعلي جمال، مرجع سابق-4
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تمییزها عن سائر العوامل الأخرى أي الوصول إلى وامل المباشرة المولدة للنتیجة و لتحدید الع

.1السببیة العلمیة

لتي تقوم الجرد اقة السببیة إلى أعمال الإحصاء و ي إثبات العلایمكن الاستناد أیضا ف

.2التقنیة المختصة بمكافحة الجرائم الواقعة على البیئةبها المصالح الإداریة و 

موقف القضاء من العلاقة السببیة للجریمة البیئیة:ثالثا

هة، و من لم یّعرف المشرع الجزائري علاقة السببیة بل ترك هذه المهمة للفقه من ج

جهة أخرى جعل إثبات علاقة السببیة یدخل في نطاق الاقتناع الشخصي للقاضي والسلطة 

.3التقدیریة التي یتمتع بها

المطلب الثاني 

الركن المعنوي للجریمة البیئیة

.الركن المادي والركن المعنوي:مالا تقوم الجریمة إلا بقیام ركنین أساسیین و ه

یئة على غرار الجرائم الأخرى، یتخذ فیها الركن المعنوي صورة إن الجریمة الماسة بالب

أو یتخذ صورة الخطأ فتكون الجریمة )الفرع الأول(القصد الجنائي فتكون الجریمة عمدیة 

.)الفرع الثاني(غیر عمدیة 

الفرع الأول 

القصد الجنائي في الجرائم البیئیة

:ذلك للفقه الذي عرفه على أنهإن أغلب التشریعات لم تعرف القصد الجنائي تاركة

4."إحاطة علمه بعناصر الجریمة أو قبولهاانصراف إرادة الجاني إلى سلوكه و "

.251ص ،سابقمرجع واعلي جمال، -1

-18، أیام الإستراتیجیةن، كلیة العلوم حقیق الأمالقانون الدولي على تلتشریعات و اأثر،طارق عبد العظیمإیهاب-2

11ص،2014، ، المنامة، مملكة البحرین20/03/2014

.78، صمرجع سابق،نقلا عن نور الدین حمشة-3

محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام النظریة العامة للجریمة والنظریة العامة للعقوبة والتدبیر -4

.270، ص1989، دار النهضة العربیة، القاهرة، 6الطبعة الاحترازي، 
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إن القصد الجنائي في الجرائم العمدیة یتطلب تعمد ارتكاب الفعل المادي وتعمد 

ائما تحقیق النتیجة المترتبة على ذلك الفعل أو السلوك، فلا یجرم الفعل ما لم یكن إرادیا وق

على الاختیار الحر هذا من جهة، ومن جهة أخرى وطبقا لأحكام العامة في القصد الجنائي 

.1یجب أن تتجه إرادته نحو تحقیق النتیجة الإجرامیةأن یعلم الجاني بمادیات الفعل و یجب

إن المشرع الجزائري لم یعرف القصد الجنائي، لكنه اشترط صراحة لزومه وتوافره لقیام 

ما تنص علیه :نذكر على سبیل المثال .باعتباره ركن أساسي وضروري الجزائیةالمسؤولیة

یعاقب بالسجن من خمس إلى عشر :"من تقنین العقوبات الجزائري من أنه 158المادة 

.."سنوات كل من یتلف أو یشوه أو یبدد أو ینتزع عمدا أوراق أو سجلات أو عقود 

كما أن تقنین 365، 267، 245، 180، 160وكذلك ما تنص علیه المواد

العقوبات الفرنسي نص صراحة على أن الجرائم الموصوفة بالجنایة أو الجنحة لا تقوم دون 

.2توافر قصد ارتكابها

فالمشرع الجزائري اشترط في مجال الإجرام البیئي لقیام الركن المعنوي توفر القصد 

ة أو ببعض الجنح باعتباره صورة متعمدة الجنائي لدى الجاني، خاصة إذا تعلق الأمر بالجنای

لمخالفة القاعدة القانونیة مع اتجاه إرادة الجاني إلى تحقیق النتیجة الإجرامیة الضارة بالبیئة، 

.3العلمتیجة التي تتحقق بوجود الإرادة و فالمشرع هنا ركز في تجریمه لهذه الأفعال على الن

.316-315ص، مرجع سابق، صيعلسعیدان -1

:على ما یأتيwww.legifrance.gouve.frمن تقنین العقوبات الفرنسي3-121نص المادة -2

« Il n’ya a point de crime ou de délit Sans intention de le commettre »

لكن ما نلاحظه على .العلم هما العنصران الأساسیان المكونان للقصد الجنائيهذه المادة نستنتج أن الإرادة و من خلال

، لكون هذه الأخیرة لا یتطلب فیها القصد الجنائي، وإنما یكفي وقوع الفعل لقیام "المخالفات"هذه المادة أنها لا تشمل 

ان هذا النوع من الجرائم هو في متوفرة، و انیة لدى مرتكب المخالفة غیرالجریمة، ونفسر هذا الموقف یكون الإرادة العدو 

الحقیقة خرق لتنظیمات وضعتها الإدارة أو السلطة التنفیذیة

.316سابق، ص، مرجع سعیدان علي-3
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عنصر العلم:أولا

لم یحدد نطاقه في القصد ص صراحة على عنصر العلم و ي لم ینالمشرع الجزائر 

فكل ما لعلم بكونه شاملا لأركان الجریمةالجنائي، غیر أن الفقه حاول تحدید نطاق هذا ا

یخرج عن أركان الجریمة، لا یشترط أن یعلم به الشخص في كون سلوكه غیر مشروع من

.1بر ركنا في الجریمةالناحیة القانونیة، لأن صفة غیر المشروعة الفعل لا تعت

والشيء نفسه یقال كما یتعلق بالتمتع بالأهلیة الجنائیة فلا یتطلب لقیام القصد 

، فیتعین لقیام القصد الجنائي 2الجنائي أن یعلم به الجاني، لأن هذا لیس من أركان الجریمة

جاني ومسائلة مرتكب الجریمة الماسة بالبیئة، على أساس المسؤولیة العمدیة أن یكون ال

عالما بحقیقة الواقعة الإجرامیة، وأن تتجه إرادته إلى تحقیق النتیجة الإجرامیة التي تترتب 

لمیة ، كذلك العلم بالقانون هذا من الناحیة النظریة، أما من الناحیة الع،كأثر مباشر لسلوكه

ي الجرائم النتائج یثیر الكثیر من الصعوبات عند محاولة إثباتها ففأن العلم بهذه الوقائع و 

الماسة بالبیئة، نظرا لطبیعتها الخاصة وطبیعة العناصر المكونة لها وعدم وضوح النتیجة 

فیها لاسیما بالنسبة إلى عامة الناس الذین یجهلون هذه الطبیعة الخاصة لهذا النوع من 

العلم الجرائم، فقیام العلم كعنصر الركن المعنوي یستلزم توفر العلم بالوقائع  وبالإضافة إلى 

.3بالنتائج وأخیرا إلى العلم بالقانون

:العلم بالوقائع -1

أن یحیط علم الجاني بكل الوقائع التي یتطلبها القانون لقیام الجریمة فلا یقتصر 

الأمر على العناصر اللاحقة والمعاصرة للفعل، طالما كانت ضروریة لتكوین القانون للواقعة 

یره، حتى یتوافر الجاني بأن المال المختلس مملوك لغیجب أن یعلم:ة السرقة مثلاففي جریم

كذلك في جریمة القتل یتوجب ذ مال الغیر المنقول عنصر فیها و لأن أخ.القصد في السرقة

.235، ص 1986، القواعد العامة لقانون العقوبات، مطبعة دار الفكر، شرحعبد الرؤوف مهدي-1

.670ص سابق،ب حسني، مرجع محمود نجی-2

مایلیهاو 671محمود نجیب حسني، المرجع نفسه، ص-3
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ن من عناصر القتل قتل من شأنه إزهاق روحه لأجاني بأن سلوكه موجه لإنسان حي و علم ال

.1بفعل یحدث الوفاةإنسان حي و 

التي یتطلب ها التي تدخل في تكوین الجریمة و التي یجب العلم بونذكر أهم الوقائع

:المشرع أن یحیط علم الجاني بها هي

:العلم بخطورة الفعل على المصلحة المحمیة قانونا-1

یتوافر القصد الجنائي في جریمة تلویث البیئة البحریة إذا علم الجاني بأن الفعل أو 

ب الإضرار الفعلي بالبیئة البحریة أو أحد مكوناتها أو الامتناع الذي یرتكبه من شأنه أن یسب

هذا من ....یؤدي إلى تعریضها للخطر، فإذا جهل الجاني بعض هذه الوقائع وأعتقد بأنه لا

حدث الاعتداء على الرغم من ذلك، فان القصد الجنائي لا یعد الفعل على البیئة البحریة، و 

.2متوافر لدیه

ك حیث قضت محكمة النقض الفرنسیة على الطابع وقد أكد القضاء الفرنسي ذل

.3العمدي لجریمة تلویث البیئة إذا ثبت إدراك المتهم بالطبیعة الخطرة للمواد الملوثة

:العلم بمكان وزمان ارتكاب الفعل-2

المشرع الجزائري نص على جرائم بیئیة عدیدة محددة بزمان ومكان معین یجب العلم 

ائي، فمثلا في مجال الصید البحري تقوم الإدارة المختصة بها وإلا ینتفي القصد الجن

كسمك (بالترخیص للسفن سواء الأجنبیة أو الوطنیة باصطیاد أنواع محددة من الأسماك 

لمشرع بعض في فترات محددة من السنة، أما بالنسبة للمكان فقد خص ا)التونة الحمراء

مجموعة من السلوكات داخل هذه حدد لها حدودها، وقام بحضر المناطق بحمایة خاصة و 

.4المناطق والخطأ في تحدید هذه المناطق من طرف الجاني ینتفي عنه القصد الجنائي

نقلا عن زناتي زینب، خصوصیة الجریمة البیئیة والیات مكافحتها في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، -1

.37-36ص ص،2019/2020لجلفة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، ا

326سابق، ص محمد أحمد المنشاوي، مرجع -2

322، ص عادل ماهر الألفي، مرجع سابق-3

.50ص ، صبرینة تونسي، مرجع سابق-4
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:العلم ببعض الصفات الجاني أو المجني علیه-3

یستوجب القصد الجنائي في جرائم تلویث البیئة علم الجاني بالوقائع الذي یحددها 

م على أساس وجود علاقة بین الوقائع التي یعلم بها النموذج القانوني، فالقصد الجنائي یقو 

الجاني ونصوص التجریم، كما یشترط لتوافر القصد الجنائي إثبات أن الجاني قصد الإضرار 

10-03رقممن القانون 57المادة :التي یحمیها القانون، ومثال ذلكبأحد عناصر البیئة

لة كل ربان السفینة تحمل بضائع خطرة المتعلق بحمایة البیئة والتي تنص على ضرورة مساء

، لقیام القصد الجنائي في هذه الجریمة تعبر بالقرب من المیاه الإقلیمیةأو سامة أو ملوثة و 

ملوثة تشكل خطرا حیث علم ویقین أنه یحمل مواد سامة و یجب أن یكون ربان السفینة على

غیر ملوثة، وفي هذه الحالة ینتفي القصد الجنائي، إذا اعتقد أن فعله وقع على مواد أخرى

هناك إمكانیة الدفع بالجهل بموضوع الحق المعتدي علیه لهذا بات من الضروري تطویر 

.1فكرة العلم في جرائم تلویث البیئة

:العلم بالظروف المشددة التي تغیر من وصف الجریمة-4

ینشئ في حقیقة الأمرلذي یغیر من وصف الجریمة و الظرف المشدد هو الظرف ا

، ومن ثم یقوم القصد الجنائي رها عن الجریمة في حالتها الأولىجریمة جدیدة تتمیز بعناص

.2متى كان عالما بالوقائع التي تقوم علیها الظروف المشددة

وقد اعتبر المشرع في بعض الدول اللیل كظرف مشدد للعقوبة في جریمة تلویث 

من القانون 137ث نص في المادة مثال على ذلك المشرع البلجیكي، حیبیئة الحریة، و ال

فرنك إذا تم 125.000إلى 25.000الخاص بحمایة البیئة البحریة على رفع الغرامة من 

.3إلقام المواد الملوثة في البحر في الفترة مابین غروب الشمس إلى شروقها

.52، ص سابقمرجع صبرینة تونسي، -1

.326سابق، صعادل ماهر الألفي، مرجع -2

.240ص،سابقمحمد أحمد المنشاوي، مرجع -3
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:العلم بتوقع النتیجة-5

لا یتوقع في الكثیر من فتبرز هذه النقطة كثیر في جریمة التلویث، حیث أن الجاني 

قتل إلىفلو أدى تلویث مجرى نهرى .الأحیان بدقة الأضرار التي قد یحدثها فعله هذا

أن یثبت عدم توقعه حصول هذا الأمر وبالتالي ینتفي نادرامواشي تشرب منه فالجاني 

ئر مثلا یعلم أنه یستعمل للشرب أما اذا قام شخص بتلویث مكان خاص ب.القصد الجنائي

هي تسمیم من قانون العقوبات و 415المادة لى موت المواشي فینطبق علیه حكمإأدى ذلك و 

.1المواشي

:العلم بالنتائج -أ

إن ما یمیز الجریمة الماسة بالبیئة عن الجریمة العادیة هو أن یمتد علم الجاني في 

ي تتحقق من فعله أو الجریمة الماسة بالبیئة، توقع النتیجة الإجرامیة بأن یعلم أن النتیجة الت

سلوكه الإجرامي تكون أثرا مباشرا لفعله، وعلیه ینتفي القصد الجنائي إذا لم یكن یتوقع 

.2حدوث النتیجة بناء على فعله أو سلوكه الإجرامي

أما في الجرائم العادیة الواقعة على المال مثلا، فان القصد الجنائي یتحقق حتى و لو لم یكن 

.3لتي تلحق بالورثة أو دائني المجني علیه بعد وفاتهالجاني یتوقع الآثار ا

:العلم بالقانون-ب

نسان فرض استقرت التشریعات الجنائیة على أن العلم بالقانون مفترض في حق كل إ

بالتالي فان الجهل بالقانون أو الغلط في تفسیره لا یعد سبب للإفلات لا یقبل إثبات العكس، و 

من 74لمؤسس الدستوري الجزائري على هذا المبدأ في المادة من المسؤولیة الجنائیة، وعبر ا

لا یعذر بجهل القانون یجب على كل ":ینص على أنه2016التعدیل الدستوري لسنة 

ر، جامعة یسترة بحث لاستكمال نیل شهادة الماجركن المادي للجریمة البیئیة واشكالات تطبیقه، مذكالنقلا لطالي مراد،-1

33، ص2013/2015،حقوق والعلوم السیاسیةمحمد الأمین دباغین، كلیة ال

لأول، ء االعربیة المتحدة، الجز الإماراتأحمد شوقي عمر أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات لدولة -2

.211، ص1989ر النهضة العربیة، القاهرة، ، داالنظریة العامة للجریمة

.587، صمرجع سابقمحمود نجیب حسني، -3
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شخص یقبل على ممارسة نشاط مادي من شأنه المساس بسلامة البیئة، و من ثم فان 

ة الجزائیة في الجرائم لیالاعتذار بجهل القانون غیر مقبول لأن الجهل لا یسقط المسؤو 

.1"حتى في الجرائم الغیر العمدیةالعمدیة و 

عنصر الإرادة:ثانیا

الإرادة هي نشاط نفسي صادر عن وعي وإدراك یتجه نحو تحقیق غرض محدد عبر 

وسیلة معینة وسبق أن قلنا أنه لكي یشكل فعل ما جریمة یلزم توافر إضافة إلى مادیات 

ل صادر عن إرادة آثمة، والإرادة هي ذلك العنصر الذي یعبر الجریمة أن یكون هذا الفع

.2أكثر عن غیره عن أساس إنساني وأدبي الذي تقوم علیه فكرة الجریمة

تعتبر الإرادة جوهر القصد الجنائي لأنه یمثل العنصر الوحید الذي یمیز الجرائم 

ي ولازم ولكنه غیر العمدیة عن الجرائم الغیر العمدیة، على خلاف العلم الذي یعد ضرور 

كاف لتكوین القصد الجنائي لأنه یتطلب في الجرائم العمدیة وغیر العمدیة على حد سواء، 

إلا أن رغم السلوك أو الفعل الإجرامي قائم في كلا النوعین وأن الباعث هو المحرك لهذه 

.3الإرادة لذلك كان لهذا الأخیر دور مهم في ارتكاب الجریمة الماسة بالبیئة

صور القصد الجنائي في الجرائم الماسة بالبیئة:ثاثال

بالبیئةالغیر المحدد في الجرائم الماسةلمحدد و القصد ا-1

القصد المحدد هو الذي یتعمد فیه الجاني تحقیق نتیجة معینة ومعروفة، أما القصد 

ج التي الغیر المحدد فهو اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل إجرامي غیر مبالي بشتى النتائ

قد تنتج عن فعله وغیر مبالي بهویة الضحیة، وفي مجال الإجرام البیئي قد یكون القصد 

، لكن نلاحظ أن معظم جرائم تلویث البیئة العمدیة غیر الجنائي محدد وقد یكون غیر محدد

شهادة دكتوراه في ، أطروحة لنیلة الجرائم الماسة بالبیئة البریةالقانونیة لمكافحالآلیاتنقلا عن عباس محمد أمین، -1

.115-114ص ص، 2017/2018جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، ، تخصص قانون البیئة،القانون العام

نقلا عن بشیر محمد أمین، الحمایة الجنائیة للبیئة، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه، جامعة الجیلالي الیابس، كلیة -2

.107ص 2015/2016الحقوق، تخصص علوم القانونیة، الجزائر، 

.167سابق، صنقلا عن ناصر زرورو، مرجع -3
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محددة القصد، وذلك یرجع إلى الطابع الانتشاري للجریمة والتي تنصب العناصر البیئیة التي 

.1بالمرونة والحركةتتمیز

الاحتمالي في الجرائم الماسة بالبیئةالقصد المباشر و -2

القصد المباشر هو الصورة العادیة للقصد الجنائي، وهو اتجاه إرادة الجاني لارتكاب 

جریمة مع توقع النتیجة كـثر ممكن لفعله مثل ارتكاب جریمة تخریب منشأة نوویة، وما 

.2یة قد تضر بالإنسان وبمكونات البیئةیترتب عنها من تسریب مواد نوو 

الترصد في جرائم الماسة بالبیئة بسیط والقصد مع سبق الإصرار و القصد ال-3

انصراف إرادة الجانح البیئي إلى مباشرة النشاط الإجرامي دون "القصد البسیط هو

"تفكیر أو دون عقد العزم على ارتكابه، أي یكون بصورة عفویة وفوریة

ع سبق الإصرار و الترصد فقد عرفه المشرع الجزائري من خلال تعریف أما القصد م

عقد العزم قبل "من تقنین العقوبات بأنه 256شقیه، فعرف سبق الإصرار في المادة 

ى شخص یتصادف وجوده أو ارتكاب الفعل على الاعتداء على شخص معین أو حتى عل

عرف الترصد في و "ف أو شرط كانلو كانت هذه النیة متوقفة على أي ظر مقابلته وحتى و 

ذلك طالت أو قصرت في مكان أو أكثر و انتظار شخص لفترة"من التقنین نفسه بأنه 257

للحالة الترصد الكاشف الحقیقي، وبعد سبق الإصرار و "أما لإزهاق روحه أو للاعتداء علیه

.3مدى توجه إرادته إلى اقتراف الجریمةالنفسیة للجانح البیئي و 

.74، صمرجع سابقلقمان بامون، -1

.148، ص 2008،مة للطباعة والنشر، الجزائر، دار هو 6أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة -2

لترصد یجب توفر عنصرین عنصر او الإصرارالقصد الجنائي مع سبق القضاء على أنه للقول بتوافراتفق الفقه و -3

.233، ص أنظر محمد حسین عبد القوي، المرجع السابق، نفسير، وعنصزمني
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طلب الثانيالم

الخطأ الغیر العمدي في الجرائم البیئیة

یمكن تعریف الخطأ غیر العمدي بأنه إخلال الجاني عند سلوكه بواجبات الیقظة 

والحذر التي یفرضها القانون مما یؤدي إلى حدوث نتیجة غیر متوقعة في حین كان في

.1استطاعته ومن واجبه أن یتوقعها أو یحول دون حدوثها

قع فان معظم جرائم البیئة یشترط فیها القانون ضرورة العمد وذلك لأهمیة هذه في الواو 

.الجرائم في المجتمع ومع ذلك یمكن أن ینسب للفاعل أحیانا الجریمة الغیر العمدیة

منه قد نصتا 289و288في نصوص قانون العقوبات الجزائري نجد أن المادتین و 

من قانون العقوبات الجزائري 288المادة على صورة الخطأ الغیر العمدي، حیث نصت 

عقاب كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونة، عدم احتیاط، عدم انتباه وإهماله، "على 

إلى 1000عدم مراعاته الأنظمة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 

".دج 20.000

نتج عن الرعونة أو عدم إذا ":من قانون العقوبات على289كما نصت أیضا المادة

الاحتیاط إصابة، جرح، مرض أدى إلى الحجز الكلي عن العمل لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر 

دج 15.000إلى 500سنتین و بغرامة من إلىفیعاقب الجاني بالحبس من شهرین 

.2"بإحدى هاتین العقوبتین

لرعونة وعدم تتمثل الصورة الأولى في ا:ومن هنا نستنتج أن الخطأ یأخذ صورتین 

الفرع (الصورة الثانیة في عدم مراعاة النصوص التنظیمیة و )الفرع الأول(الاحتیاط والإهمال 

.الفرع الثالث(، كما سنتعرض إلى خصائص الخطأ الغیر العمدي )الثاني (

.مرجع سابقني،محمد نجیب حس-1

129، صنور الدین حمشة، المرجع السابق-2
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الفرع الأول 

الإهمالالرعونة وعدم الاحتیاط و 

صورة أولى للخطأ الغیر )ثالثا(همال والإ)ثانیا(وعدم الاحتیاط )أولا(تمثل الرعونة 

.ي جرائم البیئة، كما ذكرنا سابقاالعمدي ف

الرعونة:أولا

یراد بالرعونة سوء التقدیر أو سوء التصرف، وتعرف أیضا بأنها نقص في العنایة أي 

الاختیار نتیجة لعدم تبصر الفاعل رغم الالتزام المفروض علیه بالحراسة والعنایة، ومن أمثلة 

ك في مجال البیئة تداول المواد والنفایات الخطرة بدون ترخیص لهاذل

كذلك في إنشاء مؤسسة صناعیة بالقرب من منطقة أهلیة بالسكان، والتي بمقتضاها 

یجب على مسیري المؤسسة التقید بأنظمة الأمن والحمایة، وخاصة فیما یتعلق بالأجهزة 

ا كونها معرضة للانفجار نتیجة أعطال التقنیة التي تقتضي عرضا مضاعفا عند استعماله

صغیرة، وبالتالي فان عدم التقید بمبدأ الرعونة عند تشغیل هذه الآلات، وفي حالة ما نجم 

عنه مساس بالبیئة أو الصحة العامة فان هذا یؤدي بالمسیرین إلى تحمل مسؤولیاتهم 

.1الجزائیة، نتیجة لعدم مراعاة أنظمة الأمن والسلامة

الاحتیاط عدم :ثانیا

یقصد به عدم التبصر أي عدم الاحتراس أو الاحتراز بالعواقب التي قد تنتج عن 

النشاطات الصناعیة ذات الخطورة الكبیرة على البیئة وفي هذه الصورة یدرك الفاعل خطورة 

الجرم الذي قام به والآثار الضارة التي قد تنشأ عنه، ومع ذلك یصر على مواصلة نشاطه،

ى ذلك من یقوم برش واستخدام مبیدات الآفات أو أي مبیدات كیماویة لأغراض وكمثال عل

الزراعة أو الصحة العامة أو غیر ذلك من الأغراض دون مراعاة الشروط والضوابط 

والضمانات التي تحددها اللائحة التنفیذیة لقانون البیئة، فالجاني یكون مسؤولا في هذه الحالة 

ذ الاحتیاطات اللازمة لمنع هذه الجریمة التي تعرض عناصر وذلك بعدم احتراسه وعدم أخ

.، مرجع سابقمراقبتهاالمتعلق بتسییر النفایات و 19-01من القانون رقم 15المادة -1
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البیئة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه المبیدات 

.1أو المركبات الكیماویة

عدم الانتباهالإهمال و :ثالثا

والاحتیاطات اللازمة ویقصد بها اتخاذ الجاني موقعا سلبیا من القیام بالإجراءات 

لتفادي وقوع الجریمة، عدم التزام الجهات والأفراد عند قیامهم بأعمال التنقیب أو الحفر أو 

.2الخ وعدم اتخاذ الاحتیاطات مما یؤدي إلى حدوث أضرار بیئیة...البناء أو الهدم 

لة لمنع ویعرض كذلك بأنه عدم قیام الشخص بالالتزامات وبالإجراءات والاحتیاطات الكفی

، فالجاني هنا یأخذ موقفا سلبیا حیث لا یتخذ إجراءات الحیطة لضرر بالنسبة للآخرینا

.3والحذر التي لو اتخذها لما وقعت النتیجة التي یجرمها القانون ویعاقب علیها

الفرع الثاني

عدم مراعاة النصوص التنظیمیة

بیا أو سلبیا یترتب وهو خطا خاص ینص علیه القانون سواء كان سلوك الجاني ایجا

عنه مسؤولیة جنائیة، وعبارة الأنظمة تأخذ بمفهومها الواسع، سواء كانت قوانین لوائح 

تنظیمیة، حتى أنظمة بعض المهن والحرف المنظمة، یتمثل الخطأ في هذه الصورة في 

سلوك الفاعل سلوكا لا شرعیا، بحیث لا ینطبق مع المسلك المقرر في القواعد والتعلیمات 

صادرة عن السلطات المختصة وذلك لتنظیم أمور معلومة، ومثال ذلك مخالفة الالتزامات ال

التي تفرضها قوانین الأمن العام والأنظمة الصحیة، فهو مخالفة قواعد السلوك الأمر، 

أي كان مصدرها التي تسن من أجل البیئة بمختلف عناصره، سواء كان هذه المخالفة بسلوك 

.236، صمحمد حسین عبد القوي، مرجع سابق-1

.131، ص نور الدین حمشة، مرجع سابقعن نقلا-2

الجریمة المشددة ، دراسة لنظریةنائیةعلى المسؤولیة الجأثارهاو الإجرامیة، النتیجة ممدوح أحمد محمد أبو حمادة-3

.2006، امعة عین الشمس، مصرجه، كلیة الحقوق، القسم الجنائي، ، رسالة دكتورالجسامة النتیجة
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مما یقیم هذه المسؤولیة الجنائیة ولا یهم ما إذا كان هذا العمل عمدیا ایجابي أو سلبي

.1أو ارتكب عن طریق الخطأ أو الإهمال

الفرع الثالث 

خصائص الخطأ الغیر العمدي للجریمة البیئیة

:یمة البیئیة بعدة خصائص تتمثل فيیتمیز الخطأ الغیر العمدي للجر 

:يالمدنوحدة الخطأ الجزائي و -1

اتجه غالبیة الفقهاء للقول بوحدة الخطأ الجزائي والخطأ المدني، رغم أنه هناك اتجاه 

یرى عكس ذلك، كما أخذ كل من القضاء الفرنسي والقضاء المصري بذلك، وهو نفس 

الموقف الذي كرسه القضاء الجزائري في عدة أحكام، أین یتم إلزام من ثبت في حقه الخطأ 

دني، وفي حالة الحكم بالبراءة لعدم ثبوت الخطأ، یتم رفض طلب الجزائي بالتعویض الم

.2التعویض لعدم التأسیس

:لا یوجد شروع في جریمة الخطأ-2

الشروع یتطلب انصراف نیة الجاني لارتكاب فعل جرمه القانون، وأن توقف تنفیذ 

لة، ولا یمكن الفعل راجع لسبب خارج إرادة الجاني، ومن ثمة یستوجب توفر العمد في المحاو 

.3تصورها في الخطأ الغیر العمدي

:لا یوجد اشتراك في جرائم الخطأ-3

الاشتراك یتطلب المساهمة في الجریمة بإحدى الصور كالمساعدة أو التحریض أو 

.4الاتفاق، ویجب أن یكون في الجریمة فاعل أصلي

.238، ص ، مرجع سابقمحمد حسین عبد القوي-1

.117ص ،أحسن بوسقیعة، المرجع السابق-2

.من قانون العقوبات31و30المادتین -3

.من قانون العقوبات42المادة -4
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:وجوب توفر الأهلیة الجزائیة في الجاني-4

ي المرتكب للخطأ متمتعا بالتمییز والإرادة وبالغ سن الرشد یجب أن یكون الجان

.1سنة18الجزائي المحدد 

.من قانون العقوبات31و30المادة -1
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الفصل الثاني

الجانب الإجرائي في ردع الجریمة البیئیة

شغف الإنسان في التقدم العلمي وتحقیق الرفاهیة یفسد الكثیر من عناصر البیئة عبر 

لأخیرة تحدیدا، المر الذي جعل المشرعین قرون طویلة إلا أن الأمر بلغ منتهاه في العقود ا

في مختلف الدول ینتبهون إلى خطورة ترك هذا الأمر بلا ضابط فسخرت الجهود للمحافظة 

على عناصر البیئة ومحاولة التقلیل من التلوث الذي یصیبها حتى تظل الحیاة للأجیال 

.والحد من التلوثالحالیة والقادمة، من خلال تهیئة نظام قانوني كفیل بحمایة البیئة

لكن كثیرا ما ترتكب سلوكات تحدث تغییرا في خواص البیئة بطریقة إرادیة أو غیر 

إرادیة مباشرة أو غیر مباشرة تؤدي إلى الأضرار بالبیئة مخالفة التكلیف الذي یفرضه المشرع 

ام لحمایة البیئة وهاته السلوكیات تعرف بجرائم البیئیة، هذا یستوجب إعتماد المشرع نظ

.جزائي للحفاظ على البیئة من هاته السلوكات

للعمل الإجرائي أهمیة كبیرة في مجال حمایة البیئة، إذ إن تطبیق قواعده كما أن 

یقضي إلى ضبط الجریمة البیئیة وجمع الأدلة بشأنها ومحاكمة الجاني وإصدار الحكم علیه 

، والى )المبحث الأول(ائي في وتنفیذه، ولذا یجب التعرض إلى ماهیة العمل الإجرائي الجن

)المبحث الثاني(القواعد الإجرائیة في الجرائم البیئیة في 
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المبحث الأول

ماهیة العمل الإجرائي الجنائي

یقصد بالعمل الإجرائي بالنظر إلى موضوعه والدور الذي یقوم به العمل المؤثر قانونا 

لة إلى أخرى بهدف الوصول إلى الحكمفي تحریك الدعاوي، كما أنه ینقل الدعاوي من مرح

ویعرف العمل الإجرائي بالنظر إلى الآثار المترتبة علیه بأنه، عمل قانوني یرتب 

وفي هذا علیه القانون مباشرة إنشاء أو تسییر أو تعدیل الخصومة بوصفها رابطة إجرائیة

ذ خارج الخصومة، المعنى الضیق للعمل الإجرائي لا تعد أعمالا إجرائیة الأعمال التي تتخ

.وبالتالي لا تعد أعمال جمع الاستدلالات من الأعمال الإجرائیة

وفي تعریف أشمل للعمل الإجرائي یرى البعض أنه مجموعة من القواعد القانونیة 

تنظم النشاط الذي تباشره السلطات العامة بسبب جریمة ارتكبت وتستهدف به تحدید المسئول 

تدبیر الاحترازي به، فهي الوجه العملي لاتحاد شقي التجریم عنها وإنزال العقوبات أو ال

الخصومة الجنائیة، إذا یتم تنظیم )نواة(والعقاب في القاعدة العقابیة، فالعمل الإجرائي هو 

هذه الأخیرة من خلال العدید والمتنوع من الإجراءات أو الأعمال الإجرائیة التي لا یجدي 

التحقیق الإجرائیة في مراحل الاستدلال و الإخضاعها لحصر، وتتجلى صور الأعم

.والمحاكمة

من حیث إجراءات العمومیةویعرفه آخرون بأنه مجموعة القواعد التي تحكم الدعوى 

مباشرتها منذ لحظة وقوع الجریمة حتى الحكم فیها، وكذلك الحقوق والواجبات الناشئة في 

سواء تعلقت بالادعاء الجنائي أو المدني محیط الروابط القانونیة الناشئة عن تلك الإجراءات، 

.1التابع للدعوى الجنائیة أو بإشكالات التنفیذ، وموضوعاته

.60-59أشرف هلال، التحقیق الجنائي في جریمة البیئة، مرجع سابق، ص ص -1
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المطلب الأول

مفهوم الحمایة الإجرائیة للبیئة

یعتبر موضوع الحمایة الإجرائیة للبیئة من أهم المواضیع المهمة نظرا لكثرة جرائم 

یة فعالة كفیلة بمتابعة مرتكبي الجرائم الماسة بالبیئة، تلویث البیئة، فیستلزم توفیر حمایة إجرائ

1وهذا لهدف تحقیق العدالة وصیانة حق المجتمع في الحفاظ على البیئة من الفساد

عناصر العمل و )الفرع الأول(المقصود بالحمایة الإجرائیة للبیئة دراسةوعلیه سیتم 

)الفرع الثاني(الإجرائي 

الفرع الأول

ایة الإجرائیة للبیئة وأهمیتهاالمقصود بالحم

الحمایة الإجرائیة للبیئة هي مجموعة من القواعد والإجراءات التي ینظمها قانون 

وتتمثل البیئة، بغرض التحري وجمع الأدلة والتحقیق، والمحاكمة، وإصدار الحكم، وتنفیذه

:أهمیة دراسة الحمایة الإجرائیة للبیئة في

املة في سبیل تقضي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها، أن للقاضي سلطة واسعة وحریة ك-

ولاشك أن هذه السلطة قد أحیطت له للوقوف أمام الواقع باحثا عن الحقیقة وفصله في 

.موضوع الدعوى لتحقیق العدالة في المسائل الجنائیة والجرائم البیئیة

الى عدالة تستهدف مصلحة عامة تتمثل في حمایة قرینة البراءة وتوفیر اطمئنان الناس-

القضاء

أن القواعد الموضوعیة التي نص علیها المشرع من أجل حمایة البیئة لن تكون لها -

قیمة، إلا إذا كتب لها التطبیق من خلال نظام إجرائي یعمل على كفالة هذه الأحكام 

.والتأكد من اتساعها

.127ة، مرجع سابق، ص نقلا عن فیصل بوخالف-1
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ة خاصة، أن الكثیر من مسائل البیئة تتسم بطابع فني خاص، وتحتاج إلى خبرة وداری-

وخاصة في مجال الضبط والإثبات

أن وضع قواعد إجرائیة خاصة للأفعال الماسة بالبیئة، یتصف بالأهمیة نظرا لان الكثیر -

من هذه الأفعال قد لا تشكل جرائم في ذاتها، وان كانت تمس البیئة كما أن  بعضها قد 

مشكلا لجریمة من یتطلب إجراءات معینة قبل ان یعتبر امتناع الشخص عن القیام بها 

.جرائم الاعتداء على البیئة

ویستخلص من ذلك أن العمل الإجرائي من أهم مقومات الحریة الشخصیة والحریات 

.1العامة، بل هو حصن یلجأ إلیه لحمایة الحریات والحقوق العامة للمواطنین

الفرع الثاني

عناصر العمل الإجرائي البیئي

:ثلاثة عناصر أساسیة وهيلبیئي من یتكون العمل الإجرائي ا

.أن یكون عملا من الأعمال التي ینظمها قانون البیئة أو القوانین البیئة الأخرى-أ

أن یكون هذا العمل سابقا على الخصومة الجنائیة البیئیة أو محاصرا لها أو جزءا منها-ب

یة أن تترتب على هذا العمل أثار إجرائیة مباشرة، سواء تعلقت بنشأة الخصومة الجنائ-ج

.2البیئیة أو كیفیة تسییرها أو الطعن علیها أو الحكم فیها أو تنفیذه

المطلب الثاني

البحث والتحري في الجرائم البیئیة

الفرع (إلى الأشخاص المؤهلون لمعاینة الجرائم البیئیة وفي )الفرع الأول(سنتطرق في

.إلى سلطات الضبطیة القضائیة في الجرائم البیئیة)الثاني

.54-51أشرف هلال، التحقیق الجنائي في جرائم البیئة، مرجع سابق، ص ص -1

.62-61أشرف هلال، المرجع نفسه، ص ص -2
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ع الأولالفر 

الأشخاص المؤهلون لمعاینة الجرائم البیئیة

لقد حدد المشرع الجزائري الأشخاص الذین یتمتعون بصفة الضبطیة القضائیة في 

من قانون البیئیة، فیما یخص 111من قانون الإجراءات الجزائیة كذلك المادة 21المواد 

الجرائم التي یعاقب علیها ذوي الاختصاص العام التي یتمتع أفرادها بصلاحیة معاینة كل

قانون العقوبات والقوانین المكملة، بالإضافة بعض الأشخاص ذوي الاختصاص الخاص 

والتي تنحصر دورها في معاینة الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاصها القطاعي، بهذا 

م، إلى الأشخاص المؤهلین لمعاینة الجرائم البیئیة ذوي الاختصاص العا)أولا(سوف نتطرق 

الأشخاص المؤهلین لمعاینة الجرائم البیئیة ذوي الاختصاص الخاصإلى)وثانیا(

الأشخاص المؤهلین لمعاینة الجرائم البیئیة ذوي الاختصاص العام:أولا

أدرج المشرع مجموعة من الأشخاص العامة المؤهلین وأعطى لهم صفة الضبط 

ت والقوانین المكملة له بما فیها جرائم القضائي لمعاینة الجرائم المدرجة في قانون العقوبا

البیئة موضوع دراسة، وصنف المشرع الجزائري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام 

:إلى

:ضباط الشرطة القضائیة -1

ضباط الشرطة القضائیة هم الأشخاص الذین تمنح لهم الصفة بمقتضى القانون، 

:من قانون الإجراءات الجزائیة وهم15وهذه الصفة محددة على سبیل الحصر ضمن المادة 

تمنح هذه الصفة لرؤساء البلدیات بمجرد تصیبهم :رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة-أ

على رأس البلدیات وتنتهي بمجرد انتهاء مهامهم، وتظهر أهمیة منح صفة ضابط 

.1الشرطة القضائیة لرئیس البلدیة في كون هذا الأخیر أقرب مسئول للمواطن

عبد اللاوي جواد، الحمایة الجنائیة للهواء من التلوث، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، كلیة -1

.250،  ص 2014علوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان،الحقوق وال
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بالنسبة للضباط ذوي الرتب فإنهم یملكون :وذوي الرتب في الدرك الوطنيالضباط-ب

صفة ضابط الشرطة القضائیة أیا كانت رتبهم أو مدة خدمتهم، مع استثناء رجال الدرك 

الوطني الذین یجب أن لهم أقدمیه ثلاثة سنوات في سلك الدرك الوطني وأن یكون قد تم 

1زیر العدل ووزیر الدفاعتعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن و 

محافظي وضباط الشرطة لهم صفة ضابط الشرطة :محافظون وضباط الشرطة-ج

القضائیة ایا كانت مدة خدمتهم، أما بالنسبة لمفتشي الأمن الوطني یجب أن یكون قد 

قضوا في وظیفتهم مدة ثلاث سنوات على الأقل ویكونوا قد عینوا بموجب قرار مشترك 

ر الدفاعمن وزیر العدل ووزی

تمنح كذلك للضباط وضباط الصف :الضباط وضباط الصف التابعین للأمن العسكري-د

التابعین للأمن العسكري صفة ضابط الشرطة القضائیة، بموجب قرار مشترك من وزیر 

العدل ووزیر الدفاع وتجدر الإشارة إلى أنه أصبح لوكیل الجمهوریة صفة ضابط الشرطة 

2المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة22-06القضائیة بمقتضى القانون 

:الأعوان والموظفین المكلفین بالضبط القضائي-2

من قانون البیئة في الشطر الأول و المنصوص علیهم في 111المذكورین في المادة

موظفو مصالح الشرطة، :من قانون الإجراءات الجزائیة والممثلین في كل من 19المادة 

درك الوطني، رجال الدرك، مستخدمو مصالح الأمن العسكري الذین لیس ذوو الرتب في ال

من قانون 19ومن خلال إعادة استقراء نص المادة ، 3لهم صفة ضباط الشرطة القضائیة

حسونة عبد الغني، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة، مذكرة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون، -1

.120،  ص 2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

ج عدد .ج.ر.، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج1966یونیو سنة 8المؤرخ في 155-66رقم أمر 32المادة -2

ج .ج.ر.، ج2020غشت 30، مؤرخ في 04-20، المعدل والمتمم بأمر رقم 1966یونیو 11، الصادرة بتاریخ 48

.2020غشت 31، الصادر في 51عدد 

.21ص ، 2009ئیة في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر، نصر الدین هنوني ودارین یقدح، الضبطیة القضا-3
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الإجراءات الجزائیة نجد بأنه لم یورد ذوي الرتب في البلدیة، مما یفهم بأنه تم إقصائهم من 

1الضبطیة القضائیةهذه الفئة وتجریدهم من صفة أعوان 

من قانون حمایة البیئة إلى الأشخاص المنصوص 111كما تم الإشارة في المادة 

رؤساء الأقسام، المهندس، الأعوان :من قانون الإجراءات الجزائیة وهم21علیهم في المادة

الفنیین، التقنیون المختصین في الغابات وحمایة الأراضي واستصلاحها 

من أجل جمع الأدلة و البحث والتحري في الدائرة الإقلیمیة التي ویقوم هؤلاء بالعمل 

یمارسون فیها وظائفهم، ویمكن أن یمتد الاختصاص المحلي للضبطیة القضائیة في حالة 

الاستعجال، حیث یمتد إلى كامل دائرة الاختصاص القضائي، وقد یمتد إلى كامل التراب 

یة للأمن العسكري ما لم یعترض وكیل الوطني إذا تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائ

2الجمهوریة

أشخاص الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص:ثانیا

من أجل تمدید وتوسیع الحمایة في المجال البیئي، وجب على المشرع أن لا یكتفي 

فقط بالطریقة الكلاسیكیة، ان أصح القول من أجل المراقبة والمتابعة، بل وجب إضافة 

ي المجال البیئي بصفة أدق من أجل مساندة رجال الشرطة والدرك أشخاص مختصین ف

وغیرهم من النظام العام، وقد تم تحدیدهم من طرف القوانین الخاصة كل في مجال 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة وهم 10-03تخصصه بموجب القانون 

وظفو الأسلاك التقنیة للإدارة المكلفة مفتشو البیئة، م:منه على111كالتالي حیث المادة 

بالبیئة، ضباط وأعوان الحمایة المدنیة، متصرف الشؤون البحریة، ضباط الموانئ، قواد 

السفن البحریة، مهندسون مصلحة الإشارة البحریة، قواد سفن علم البحار التابعة للدولة، 

.أعوان الجماركالأعوان التقنیون بمعهد البحث العلمي والتقني وعلوم البحار، 

والتشریع، أطروحة دكتوراه في القانون الإسلامیةمحمد لموسخ، الحمایة الجنائیة للبیئة، دراسة مقارنة بین الشریعة -1

.322، ص 2008/2009الجنائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.32، ص 2005، دار الخلدونیة، الجزائر، 3الجزائیة، الطبعةلإجراءاتاطاهري حسین، الوجیز في شرح قانون -2
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یكلف القناصلة الجزائریون في الخارج بالبحث عن مخالفات الأحكام المتعلقة بحمایة 

البحر وجمع كل المعلومات لكشف مرتكبي هذه المخالفات وإبلاغها للوزیر المكلف بالبیئة 

یة والوزراء المعنیین، بالإضافة إلى بعض الموظفین والأعوان القائمین بمهام الضبطیة القضائ

في المجال البیئي بموجب نصوص خاصة بهم رجال الفن المؤهلون حسب الشروط المحددة 

في التنظیم المعمول به، المفتشون المكلفون بحمایة التراث الثقافي وكذلك أعوان الحفظ 

.1والتفتیش والمراقبة

وكذلك هناك عدد كبیر من الذین عینهم المشرع لمعاینة الجرائم البیئیة منصوص 

م في القوانین الخاصة المتعلقة بالبیئة، منهم شرطة المناجم، شرطة العمران، مفتشو علیه

الخ، وبالنظر لكثرة أجهزة التي أتیحت لها مهمة معاینة .....الصید البحري، شرطة المیاه

:الجرائم البیئیة سوف نتطرق لأهمهم

:مفتشو البیئة -1

یؤهل لمعاینة مخالفات وجنح على أنه10-03نصت أحكام قانون البیئة الجزائري 

متعلقة بالبیئة، وهذا سواء تعلق الأمر بالجرائم التي نصت علیها أو حتى تلك التي هي 

منصوص علیها في القوانین أو النصوص التنظیمیة التي تهتم بالبیئة ویوضع مفتشو حمایة 

وزیر المكلف البیئة في موقع عمل في مدیریة البیئة في كل ولایة، ویفوضون تحت وصایا ال

بالبیئة ویكونون محلفین ویعینون في مستوى الجماعات المحلیة بمقر من الوزیر المكلف 

:ـبالبیئة، فمفتشي البیئة یضعون أهم جهاز لمكافحة الجرائم وهم مكلفون ب

بحث ومعاینة المخالفات للتشریع والتنظیم في میدان حمایة البیئة-

ي میدان حمایة الهواء والماء والوسط البحري ضد السهر على تطبیق التشریع والتنظیم ف-

.كل أشكال التدهور

، الصادر 44ر عدد .، یتعلق بحمایة التراث الثقافي، ج1998یونیو 15مؤرخ في 04-98من القانون رقم 92المادة -1

.1998یونیو 17في 
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السهر على مطابقة شروط إنشاء واستغلال المنشآت المصنعة لحمایة البیئة مع التشریع -

.والتنظیم المعمول بهما

.1السهر على مطابقة شروط معالجة وإزالة النفایات-

:رجال الضبط الغابي -2

قا لقانون الإجراءات الجزائیة، وقانون الغابات ببعض مهام ویقوم موظفي الغابات طب

الشرطة القضائیة، حیث یقومون بالبحث والتحري، ومعاینة الجنح والمخالفات التي نص 

.علیها قانون الغابات، وتحریر محاضر بذلك

ویجب على رجال الغابات أثناء القیام بدوریات، أن یرتدون الزي الرسمي، أو عمل 

لدفتر الیومي، وجمیع الوسائل اللازمة للقیام بمهامهم، وفي حالة ما إذا لاحظ الشارة، وا

موظف محلف أثناء الدوریات العادیة أو الاستثنائیة أن هناك مخالفة، فیجب علیه البحث 

.على كل العناصر المؤدیة إلى تحدید الجاني، وهذا ما یعبر عنه بالمعاینة

ن ارتكابها بدقة، وحجز الأدوات المستعملة، ومعاینة أیة جریمة تتطلب تحدید مكا

والأدلة اللازمة، والبحث عن الشهود إن وجدوا، وأخیرا تحریر محضر یجسد فیه نتائج 

وصف :تحریاته، وعند تحریر المحضر یجب تدوین جمیع البیانات والوقائع المتمثلة في

موقع المخالفة بدقة واسم المخالفة أو الجریمة، وطبیعتها، والظروف الزمنیة التي تمت فیها،

ولقب ومهنة الجاني، وتحدید عدد الفاعلین والشركاء، وبیان أسماء وأماكن إقامة الشهود وفي 

تاریخ وسبب الحجز، وتوقع :حالة ما إذا احتوى المحضر على الحجز فیجب أن یذكر فیه 

لموظف محضر الحجز من طرف مرتكب المخالفة، وبیان اسم ولقب ورتبة، ومخل إقامة ا

الذي قام بالحجز، ووصف دقیق للأدوات المحجوزة، حضور مرتكبي المخالفة أثناء الوصف 

.2واستدعائهم لحضور العملیة، تحدید مكان تحریر المحضر وساعة غلق المحضر

یتضمن القانون الأساسي الخاص ، 2008یولیو 22مؤرخ في 232-08من المرسوم التنفیذي رقم 33المادة -1

30، الصادر في 43ج .ج.ر.بالموظفین المنتمین إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبیئة وتهیئة الإقلیم، ج

.2008یولیو 

من قانون الغابات70إلى 25المواد -2
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أما فیما یخص أعمال البحث والتحقیق فان رجال الغابات الذین أدوا الیمین یمكن لهم 

عن عناصر المخالفة حیث یمكن لهم متابعة العناصر المنزوعة أن یقوموا بالتحقیق والبحث

إلى غایة الأماكن المخزونة فیها أما دخول المنازل والورشات والعمارات والمستودعات 

1والمخازن فیخضع لرخصة مسبقة من النیابة العامة

:شرطة العمران -3

سیق مع المصالح وتتمثل مهام وحدات شرطة العمران وحمایة البیئة في السهر بالتن

التقنیة المحلیة على تطبیق القوانین والتنظیمات في مجال العمران وحمایة البیئة، ومد ید 

المساعدة في اطار تطبیق واحترام النصوص المنظمة لتدخلاتها، وتتمثل مهامهم حسب 

:2قانون التهیئة ب

راني وحمایة على تطبیق الـحكام التشریعیة والتنظیمیة في مجال التطور العمالسهر-

.البیئة

.السهر على جمال المدن والتجمعات والأحیاء-

.فرض رخص البناء لكل أشكال البناء-

.منح كل أشكال البناء الفوضوي-

.السهر على احترام الأحكام المتعلقة بالاحتیاطات العقاریة-

.تبلیغ السلطات المختصة عن كل أشكال البناء الفوضوي-

مجال الملصقات المنصوص علیها فیما یخص البنایات السهر على احترام الأحكام في-

.وفتح الورشات

.30، ص 2010رسة العلیا للقضاء، سنة المدإجازةحدید وهیبة، معاینة الجرائم البیئیة ومتابعتها، مذكرة تخرج لنیل -1

المعدل والمتمم ،2004غشت 15، الصادر في 51ر عدد .، ج2004غشت 14المؤرخ في 05-04قانون رقم -2

.، المتعلق بالتهیئة والعمران1990دیسمبر 1مؤرخ في 29-90للقانون رقم 
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محاربة كل أشكال البنایات الفوضویة والاحتلال اللاشرعي للأراضي والطریق العمومي -

أو تحویل العقار ذو الاستعمال السكني أو التجاري یتوخى الحیطة والحذر الدائم وتقدیم 

.إنذارات للمخالفین

تجاوزات التي تؤثر على البیئة والنظافة والصحة العمومیة وتحریر محاربة كل مظاهر ال-

.المحاضر ضد المخالفین بعد معاینة والسیطرة على المیدان بالدوریات وعملیات المراقبة

.1تنظیم حملات تحسیسیة وإعلامیة لصالح الموظفین مع التنسیق مع وسائل الإعلام-

:شرطة المناجم-4

جم التابعین للوكالة الوطنیة للجیولوجیة والمراقبة شرطة المناجم مهندسي المنا

المنجمیة كما أنهم ملزمون بأداء الیمین القانوني، ویؤجل مهندسي المناجم للوكالة الوطنیة 

للجیولوجیا والمراقبة البحث والاستغلال المنجمین طبقا لقانون المناجم بالبحث عن مخالفات 

ومن أهم المهام .2نون الساریة المفعول ومعاینتهاللأحكام التشریعیة التنظیمیة لهذا القا

:الموكلة إلیهم

تسهر شرطة المناجم على ضمان احترام القواعد والمقاییس الخاصة التي تضمن النظافة -

والأمن وشروط الاستغلال حسب القواعد المنجمیة من أجل الحفاظ على البیئة 

.والعناصر المكونة لها

.ئي وتطبیق قوانین المتعلق بقواعد حمایة البیئةمراقبة مخططات التسییر البی-

مراقبة عملیات البحث والاستغلال المنجمي، وكذلك مراقبة تسییر المواد المتفجرة -

.والمفرقعات واستعمالها

.إخبار الإدارة المكلفة بالبیئة بكل التجاوزات المخالفة لقواعد حمایة البیئة-

urbaineWWW.Dgsn.dz/ar:police)شرطة العمران وحمایة البیئة(-1

، الصادر في  18ر عدد .، یتضمن قانون المناجم، ج2014فبرایر 24المؤرخ في 05-14من القانون رقم 41المادة -2

.2014مارس 30
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:شرطة المیاه-5

یه شرطة المیاه، خول لعناصره البحث والتحري في جرائم تم استحداث جهاز أطلق عل

المیاه لأن هذا النوع من الجرائم یتطلب أن یكون القائم بها على قدر كاف من التأهیل الفني 

:إلیهمومن المهام الموكلة .1والخبرة العلمیة لیتمكن من ضبط واثبات هذه الجرائم

.بالأملاك العمومیة للمیاهالبحث عن المخالفات ومعاینة الجرائم الماسة -

2المخالفات في محاضر تدون فیها الأدلة والوقائع والبیانات اللازمةإثبات-

الفرع الثاني

سلطات الضبطیة القضائیة في الجرائم البیئیة

تسند مهمة معاینة الجرائم البیئیة لرجال الشرطة القضائیة وفقا للقواعد العامة التي تقتضي 

في مجال البحث والتحري عن الجرائم القانون العام، الأمر الذي لا بتمتعهم بنفس المهام

یتوافق مع تعقد جرائم البیئة، وكنتیجة لذلك فان تدخل الشرطة القضائیة یكون قاصرا على 

الجرائم الخطیرة ذات الاثار الظاهرة بسبب افتقارها للوسائل اللازمة والمعارف العلمیة 

التي تستدعي تدخل رجال الشرطة القضائیة تلك المتعلقة من بین الجرائم الخطیرةالخاصة

.بإفراز مواد كیمیائیة بشكل كبیر في مجرى مائي

)أولا(مواقع الجریمة البیئیةإلىالدخول إلىولهذا سیتم التطرق في هذا الفرع 

).ثالثا(تحریر المحاضر بضبط الجرائم البیئیةإلىوأیضا )ثانیا(لى أخذ العینات إ و 

الدخول إلى مواقع الجریمة البیئیة:ولاأ

المواقع التي یمكن الدخول إلیها من طرف الضبطیة القضائیة لمعاینة الجرائم البیئیة 

الأماكن العامة سواء كانت بطبیعتها أو بالتخصیص، وكذا المساكن، وسیتم تفصیل :هي

.42، ص مرجع سابقنصر الدین هنوني ودارین یقدح، -1

لحمایة البیئة في ضوء التشریعات العربیة والمقارنة الجدیدة، الإسكندریة، طارق إبراهیم الدسوقي عطیة، النظام القانوني-2

.406، ص 2014
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:إجراءات الولوج لهذه الأماكن من خلال الأتي

:العامةالدخول إلى الأماكن-1

تقسم الأماكن العامة بطبیعتها وأخرى بالتخصیص

:الدخول إلى الأماكن العامة بطبیعتها-أ

للجمهور في أي وقت دون قید أو تمییز العامة بطبیعتها هي تلك المفتوحةالأماكن 

.1ومن أمثلتها الشوارع والحدائق والطرق والشواطئ

عوان المكلفین ببعض مهام الضبط والدخول إلى هذه الأماكن متاح للموظفین والأ

القضائي لمعاینتها بعد تلقیهم أي بلاغ بشأن وجود جریمة بیئیة، سواء كانت في إحدى 

المنشات الصناعیة أو الحرفیة أو في أي مكان أخر، ولهم في ذلك استیفاء المعلومات من 

، كما لهم الحق في القائمین على المنشأة التي حدثت بها الجریمة أو العاملین فیها أو غیرهم

الاطلاع على بیانات السجل البیئي للمنشأة والتأكد من الوقائع وتحدید مدى التزاماتها 

.2بالمعاییر الموضوعیة لحمایة البیئة

:الدخول إلى الأماكن العامة بالتخصیص-ب

الأماكن العامة بالتخصیص هي التي یتقید الدخول الیها ببعض القیود سواء ما تعلق 

قت أو المكان الذي یصبح الدخول فیه، ویستدل علیها بواقعها لا باسمها، ومثالها منها بالو 

المحلات التي تحمل أسماء تجاریة على واجهتها تقید بأنها تعمل كمعرض لبیع بعض 

المنتجات ولكنها من الداخل تعمل في مجال التصنیع بالمخالفة لشروط الترخیص الإداري 

ثل هذه المحلات وما تمارسه من أنشطة ینجم عنها أضرار الصادر لها، ومن الطبیعي أن م

.3بالبیئة

، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، )الجزاء الجنائي بین النظریة والتطبیق(أمین محمد مصطفى، علم الجزاء الجنائي-1

.29، ص 2008

.138ع سابق، ص أشرف هلال، الضبط القضائي في الجرائم البیئیة، مرج-2

، دار النهضة العربیة، القاهرة، )دراسة مقارنة(رأفت محمد لبیب، الحمایة الإجرائیة للبیئة من المراقبة إلى المحاكمة -3

.183، ص 2008
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ودخول الأماكن من طرف الضبطیة القضائیة في إطار التحري عن الجریمة البیئیة 

حق دخول مأموري الضبط القضائي إلى :من شأنه تحقیق فوائد عملیة نوجزها في الأتي

بار أن كفالة بیئة مناسبة للعامل تؤدي أماكن العمل من شأنه حمایة العاملین أنفسهم، باعت

.1كفالة السلامة المهنیة والشخصیة لهإلى

:المساكنإلىالدخول -ج

العدید من الأنشطة من الظواهر المنتشرة في عصرنا الحالي قیام البعض بامتهان

الصناعیة أو الحرفیة في المساكن الخاصة دون استصدار التراخیص اللازمة من المصالح 

الإداریة المختصة، الأمر الذي قد ینتج عنه العدید من التجاوزات للقوانین والنظم التي یمكن 

ة من طرف أن تشكل مخالفات بیئیة یمكن أن نكون محل إبلاغ الأجهزة المعنیة بشؤون البیئ

أصحاب المساكن المجاوزة، وفي حالات مماثلة یكتشفها الموظفین المناط لهم بعض مهام 

.الضبط القضائي الخاص المكلفین بمراقبة تطبیق أحكام قوانین البیئة

أخذ العینات:ثانیا

یقتضي إثبات جرائم التلوث التحقیق من المواصفات الفیزیائیة والكیمیائیة والبیولوجیة 

تریولوجیة للمفرزات الصناعیة، الأمر الذي لا یتم الا بأخذ عینات من المواد المستخدمة والبك

في العملیات الصناعیة أو من المواد الناتجة عن هذه العملیات، سواء أكانت في حالة 

.غازیة، سائلة أو صلبة وتحلیلها حسب المقاییس المعمول بها في مخابر معتمدة

التي تمنح بعض الموظفین سلطة أخذ العینات، المرسوم ومن بین القوانین البیئیة

تشمل مراقبة التصریف، حسب :"منه تنص على ما یلي17المادة 160-93التنفیذي رقم 

من المرسوم5وكذلك ما تنص علیه المادة ....".الحالة فحصا للأماكن عینات للتحلیل

ن خضوع التجهیزات الثابتة لأخذ المنضم لإفراز الملوثات في الجو م165-93رقمالتنفیذي

.257، ص 2012، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2أشرف توفیق شمس الدین، الحمایة الجنائیة للبیئة، الطبعة-1
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.1عینات دوریة ومراقبات مباغتة من مفتش البیئة

یك المحاضر بضبط الجرائم البیئیةتحر :ثالثا

الأصل هو أن تثبت جمیع الإجراءات التي یقوم بها الأشخاص الموكلون بالضبط 

.القضائي في محاضر یوقع علیها من قبلهم

الجرائم بكل الطرق عملا بمبدأ حریة الإثبات السائد وقد أجاز المشرع الجزائري إثبات

:یليمن قانون الإجراءات الجزائیة على ما 212حیث تنص المادة .في الأنظمة القانونیة

یجوز إثبات الجرائم بأي طریقة من طرق الإثبات الجرائم ماعدا الأحوال التي ینص فیها "

عا لاقتناعه الخاص ولا یسوغ للقاضي القانون على غیر ذلك، وللقاضي أن یصدر حكمه تب

حصلت المناقشة فیها أن یبني قراره إلا على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي 

."حضوریا أمامه

في التحقیق الابتدائي أو في محاضر أن المحكمة لا تتقید بما هو مدومفالأصل 

تعتبر المحاضر المحاضرة في الاستدلالات إلا إذا وجد نص قانوني یخالف ذلك، استثناء

مواد المخالفات لها حجیة بالنسبة للوقائع التي یثبتها الأشخاص المختصین، إلا أن یثبت ما 

في ":من قانون الإجراءات الجزائیة على النحو التالي216ینفیها، وهو ما جاء في المادة 

ة أو أعوانهم أو الأحوال التي یخول القانون فیها ینص خاصة بضباط الشرطة القضائی

الموظفین وأعوانهم الموكلة إلیهم بعض مهام الضبط القضائي سلطة إثبات جنح في 

محاضر أو تقاریر تكون لهذه المحاضر أو التقاریر حجیتها ما لم یدحضها دلیل عكسي 

هذا یعني أن حجیة المحاضر تبقى قائمة إلى حین دلیل یبطل ".بالكتابة أو شهادة الشهود

.اما ورد فیه

فالمحاضر المحررة تختلف من حیث قوة الإثبات، فبالنسبة لمحاضر ضباط الشرطة 

القضائیة ذوو الاختصاص العام لها قوة قانونیة نسبیة إذا استوفت الشروط القانونیة 

، جامعة الشهید حمه لخضر بالوادي، 01، المجلد مجلة العلوم الاداریة والمالیةردع الجریمة البیئیة،مریم عطوي،-1

579، ص2017الجزائر، دیسمبر، 
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لصحتها، حیث یأخذ بها القاضي على سبیل الاستئناس فقط وفیما یكون لبعضها قوة إثبات 

ات ومعاینات وتصریحات ووقائع تلك المحررة من طرف ذوي قاضیة بما تتضمنه من معلوم

.1الاختصاص الخاص بشأن الجرائم البیئیة

.171-170فیصل بوخالفة، مرجع سابق، ص ص -1
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المبحث الثاني 

القواعد الإجرائیة في الجرائم البیئیة

تتمثل القواعد الإجرائیة لجرائم البیئة في مختلف الأحكام المتعلقة بتنظیم السلطات 

رائم ومعاینتها ومحاكمة مرتكبها فهي ضرورة حتمیة، للترجمة العملیة المكلفة بالكشف عن الج

للحمایة الجنائیة الموضوعیة، حیث تمكن الدولة من تطبیق سلطتها في توقیع العقاب على 

مرتكب الجریمة، لذا كان لا بد أن یقرر المشرع حمایة إجرائیة للبیئة من التلوث، ثم تلي 

الجزائیة تتولاها النیابة العامة سواء من حیث تحریك الدعوى مرحلة المعاینة مرحلة المتابعة

العمومیة أو مباشرتها، إلا أن المشرع سمح لكل متضرر من نشاط بیئي بتحریكها، ومثال 

ذلك تحریك الدعوى العمومیة من طرف جمعیات حمایة البیئة، لتأتي بعدها مرحلة التحقیق 

اسة باعتبار أن جرائم البیئة تخضع لأحكام ثم المحاكمة اللتان ستخرجان من نطاق الدر 

1العامة المطابقة على كافة الجرائم

وستقتصر هذه الدراسة على كیفیة تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها وبدائلها في 

)المطلب الثاني(ومن ثم إلى العقوبات المقررة لجرائم البیئة في )المطلب الأول(جرائم البیئة

المطلب الأول

لدعوى العمومیة وبدائلها في جرائم البیئةتحریك ا

تحریك الدعوى العمومیة في جرائم تلویث البیئة یعني اتخاذ أول إجراءات السیر فیها 

أمام جهات التحقیق أو الحكم، فالأصل أن النیابة العامة تختص دون غیرها بتحریك الدعوى

.2العمومیة ومباشرتها

لیة الحقوق، جامعة ، رسالة دكتوراه، ك)دراسة مقارنة(ابراهیم حامد مرسي طنطاوي، سلطات مأمور الضبط القضائي -1

.32، ص 1992القاهرة، 

.172نقلا عن فیصل بوخالفة، مرجع سابق، ص -2
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عمالها أو مباشرتها، فالأول یعني اتخاذ أول یختلف تحریك الدعوى العمومیة عن است

إجراء من إجراءات السیر فیها، أما الثاني فیشمل جمیع الإجراءات المتخذة من یوم تحریكها 

.إلى غایة صدور حكم بات ونهائي

في ظروف معینة للمضرور من الجریمة ولبعض إلا أن القانون أجاز استثناء و 

ومیة سواء في جرائم البیئة أو غیرها، وتخضع طرق الهیئات الأخرى تحریك الدعوى العم

استعمالها الذي یعتبر قاصرا على النیابة العامة دون غیرها، وتخضع طرق تحریك الدعوى 

إلى الأحكام العانة المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة، )الفرع الأول(العمومیة 

اصرة، حیث تم استبدال بدائل للدعوى والتي تتماشى مع مقتضیات السیاسة الجنائیة المع

والطبیعة السطحیة لغالبیة جرائم البیئة، وهو ما قد یسایر مقتضیات )الفرع الثاني(العمومیة 

.1نظامي الصلح والوساطة الجزائیة

الفرع الأول

تحریك الدعوى العمومیة في جرائم البیئة

كفالة حق المجتمع في یتم متابعة جانح تلویث البیئة أمام القضاء الجزائي لأجل

عقابه، فمتى قامت الأدلة ضد هذا الجانح وبت ارتكابه للجریمة البیئیة، فتحرك الدعوى 

العمومیة ضده مباشرة سواء من قبل النیابة العامة أو جمعیات حمایة البیئة أو من طرف 

.2أیشخص آخر

بیئیةتحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة في الجرائم ال:أولا

یتم تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها من طرف النیابة العامة فیكون علیها إعداد

، حیث تراعي المسائل التي قد یتطلب القانون 3الملف وإحالة المتهم إلى القسم الجزائي

محمد مدني بوساق، النیابة العامة في ضوء الفقه الإسلامي، المؤتمر الدولي حول القضاء والعدالة، مركز البحوث -1

.823، ص 2006والدراسات بجامعة نایف للعلوم الأمنیة، جریدة الثانیة، الریاض، 

.137نقلا عن فیصل بوخالفة، مرجع سابق، ص -2

مریم زینة، أوشیش كاتیة، الالیات القانونیة لحمایة الساحل على المستوى المحلي، مذكرة ماستر، تخصص الجماعات -3

.64، ص 2015الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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إجراءات إداریة وشروط محددة لممارسة نشاط قد یضر بالبیئة نتیجة لعدم الإلمام بكافة 

معطیات اللازمة ففي هذه الحالة تأمر النیابة العامة بحفظ الملف لعدم توفر المعلومات وال

.1الركن المادي للجریمة

نجد المشرع قد منح حق التنازل في المسائل البیئیة عن طلب رفع الدعوى الجنائیة 

، حتى وان نشأت  2في بعض الجرائم، كما یحق للنیابة العامة رفع الدعوى من تلقاء نفسها

العمومیة فلا یعني بالضرورة تحریكها لارتباطها بنوع الجریمة والقیود التي تمنع ذلك، الدعوى

3إضافة إلى تمتع النیابة العامة بصلاحیة الملائمة

إلا أن للنیابة العامة أن تتقید ببعض المسائل التي تساعدها في أداء دورها التي 

:تتمثل أساسا في 

ا وبین مختلف الجهات الاداریة المكلفة بالبحث عن تنسیق التعاون وإحداث التشاور بینه-

الجرائم البیئیة، لأنه في بعض الأحیان قد یتطلب القانون إجراءات إداریة وشروط معینة 

.لممارسة نشاط قد یضر بالبیئة

.تأهیل النیابة العامة عن طریق فتح دورات تكوین في المجال البیئي-

.4همیة المجال البیئيتحسیس أعضاء النیابة العامة بضرورة وأ-

تحریك الدعوى العمومیة من طرف جمعیات حمایة البیئة:ثانیا

تقوم الجمعیات البیئیة بدورین أساسیین في مجال حمایة البیئة الأول وقائي والثاني 

علاجي، فالدور الوقائي تشرف من خلاله على تحسیس وتوعیة أفراد المجتمع بضرورة 

وحقهم في المشاركة في إبداء الآراء في المشاریع التنمویة، التي حمایة البیئة والحفاظ علیها،

.65مریم زینة، أوشیش كاتیة، مرجع سابق، ص -1

طواهري سامیة وقاسیمي فضیلة، آلیات حمایة البیئة ودورها في تحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر، مذكرة ماستر، -2

.79، ص 2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، الإنسانیةمجلة الحقوق والعلوم ، "جریمة التعدي على الملكیة العقاریة، في قانون العقوبات الجزائري"الطیب، بلواضح -3

.312، ص 2017، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 1، العدد 10المجلد 

ة المدرسة العلیا حوشین رضوان، الوسائل القانونیة لحمایة البیئة ودور القاضي في تطبیقها، مذكرة تخرج لنیل إجاز -4

.68، ص 2006للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر العاصمة، 
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تشكل خطرا على البیئة، أما الدور الثاني وهو علاجي فمن خلاله تلجأ الجمعیة للقضاء لرفع 

1دعوى قضائیة ضد مرتكبي الجرائم الماسة بالبیئة

ان وذلك منح المشرع للجمعیات الحق في تحریك الدعوى العمومیة في جرائم العمر 

أین سمح لها بتقدیم شكوى أمام قاضي التحقیق 29،2-90من القانون 74طبقا للمادة 

3مصحوبة بادعاء مدني ثن تتأسس كطرف مدني للمطالبة بالحقوق

الفرع الثاني

البدائل المستحدثة للدعوى العمومیة في جرائم البیئة

أنظمة بدیلة للدعوى لقد استحدث المشرع بموجب قانون الإجراءات الجزائیة عدة 

العمومیة استجابة منه لنداءات الفقه الجنائي المعاصر لأجل تخفیف العبء على القاضي 

والمتقاضي، وسنتناول من خلال دراسة مختلف البدائل المستحدثة للدعوى العمومیة، سیما ما 

)ثانیا(والوساطة  الجزائیة )أولا(تعلق منها بكل من نظامي الصلح 

في جرائم البیئةالصلح :أولا

الصلح هو رضاء المتهم بتقدیم مقابل الخصومة الجنائیة وانقضاء الدعوى العمومیة 

قبله، ویعد هذا النظام في الجرائم بصفة عامة وفي الجرائم البیئیة خاصة شكلا من أشكال

بدائل الدعوى العمومیة، وفیه یكون الردع بأقصى سرعة وبأقل تكلفة، وبالتالي تخفیف

.4على القضاة والمتقاضینالضغط

.320-319عباس محمد أمین، مرجع سابق، ص ص -1

، مرجع سابق29-90قانون رقم -2

بزغیش بوبكر، منازعات العمران، أطروحة دكتوراه، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود -3

.238، ص 2007عمري، تیزي وزو، م

، ص ص 2011النهضة العربیة، ، والإجرائیةأشرف هلال، الموسوعة الجنائیة البیئیة من الناحیتین الموضوعیة -4

592-593.
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لأجل هذا أقر المشرع نظام الصلح في الجرائم البسیطة المكیفة على أنها مخالفات 

إلا أن تطبیقاته في الجرائم البیئیة جد محدودة وهو ما یتنافى مع الطبیعة الجرمیة لغالبیة هذه 

.1الجرائم، ومثاله ما تعلق بجرائم حمایة المستهلك وقمع الغش

الوساطة الجزائیة كبدیل للمتابعة الجزائیة في الجرائم البیئیة:ثانیا

طبقت هذه البدائل أولا في المواد المدنیة والإداریة، لیتم اعتمادها فیما بعد في المجال 

الجزائي مع نوع من الخصوصیة الإجرائیة المستمدة من طبیعة المصالح الجوهریة المحمیة 

الخصومة الجنائیة، فالوساطة الجنائیة باعتبارها نظام وتباین المراكز القانونیة لأطراف 

یستهدف إلى الوصول على اتفاق أو مصالحة أو توفیق بین أطراف النزاع بمساعدة الغیر 

، فهي صورة جدیدة للعدالة 2أملا في الوصول إلى حل رضائي بین الطرفین بطرق ودیة

تفاهمان وإنما یوجد شخصان لا التقلیدیة ترتكز على فلسفة مفادها عدم وجود شخصان لا ی

أساسها إنهاء الخصومة بعیدا عن القضاء، ولكن تحت إشرافه، بحیث توكل المهمة 3یتفقان

إلى وسیط ممثلا في النیابة العامة وظیفتها الالتقاء بأطراف الدعوى للتوصل إلى حل اتفاقي 

.4منهي للنزاع

09-08خلال القانون القضائیة من وقد تبنى لمشرع الجزائري نظام الوساطة

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في الكتاب الخامس وفي الفصل الثاني من 

، أما الوساطة الجزائیة فقد تم "الطرق البدیلة لحل النزاعات"تحت عنوان 5الباب الأول

، 15ر عدد .، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج2009فبرایر 25المؤرخ في 03-09من القانون 06المادة -1

، 35ر عدد .، ج2018یونیو 10مؤرخ في 09-18، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2009رس ما08الصادر في 

.2018یونیو 13الصادر في 

الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائیة في ضوء تعدیل قانون الإجراءات مدحت عبد الحلیم رمضان، -2

.22، ص 2000، دار النهضة العربیة، القاهرة، )دراسة مقارنة(الجنائیة

.119، ص 1997عمر سالم، نحو تیسیر الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -3

.591، ص 2006، القاهرة، 4أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، الطبعة -4

، 21عدد ر .نیة والإداریة، ج، یتضمن قانون الإجراءات المد2008أبریل 23، المؤرخ في 09-08القانون رقم  -5

، 48ج عدد .ج.ر.، ج2022یولیو 12مؤرخ في 13-22، المعدل والمتمم بقانون رقم 2008أبریل 23الصادر في 

.2022یولیو 17الصادر في 
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المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة من خلال نص02-15اعتمادها من خلال الأمر

یجوز لوكیل الجمهوریة، قبل أي متابعة جزائیة أن یقرر :"مكرر المتضمن ما یلي37المادة

بمبادرة منه أو بناء على طلب الضحیة أو المشتكي منه، إجراء وساطة عندما یكون من 

، تتم الوساطة "شأنها وضع حد للإخلال الناتج عن الجریمة أو جبر الضرر المترتب عنه

.بین مرتكب الأفعال المجرمة والضحیةبموجب اتفاق مكتوب 

من خلال هذه المادة نلاحظ أن المشرع أقر نظام الوساطة الجزائیة بمعرفة وكیل 

الجمهوریة إذ یرى أنها الأسلوب الأمثل لحل النزاع، وقد تكون بمبادرة من الضحیة أو 

ه ركیزة أساسیة المشتكي منه، إلا أن المشرع یستبعد قاضي التحقیق من هذا النظام باعتبار 

وحیادیة في المنازعة الجزائیة وتركیز سلطة إقرار الوساطة لوكیل الجمهوریة في الجرائم 

البسیطة وهذا في ظل الحضور الاختیاري لا الإجباري لمحامي الخصوم من أجل دعم 

حقوق الدفاع وضمان الحیادیة المطلوبة من النیابة العامة، و قد استبعد المشرع تطبیق 

ة الجنائیة في الجرائم الخطیرة المكیفة على أنها جنایات باعتبارها تمس بركائز الوساط

ومقومات الدولة، ومن ثم فان النیابة العامة أو أطراف الخصومة الجزائیة یفتقدون سلطة 

المبادرة لإجرائها، أما الجرائم البسیطة كالمخالفات فیمكن أن تكون محلا لها، أما الجنح فقد 

بطائفة من الجرائم تتمثل في تلك الماسة بالشرف والاعتبار كالسب والقذف قیدها المشرع

الخ أو الاستفادة من خدمات أخرى عن طریق ..والاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة

.1التحالیل

المطلب الثاني

العقوبات المقررة للجرائم البیئیة

العقوبة كجزاء عن تتفق جمیع التشریعات بما فیها التشریع الجزائري على تقریر

مخالفة الأحكام المنظمة للبیئة، وبدون هذا الجزاء لن یتحقق لهذه القوانین الفعالیة الكافیة 

، یتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة، 2015یولیو 23، مؤرخ في 02-15من الأمر رقم 1مكرر 17المادة -1

.1966یونیو 8مؤرخ في 155-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2015یولیو 23، الصادر في 40ر عدد .ج
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هو الأثر القانوني العادي الذي إذنلمواجهة مختلف صور الاعتداء على البیئة، فالجزاء 

.1یمكن تسلیطه على المخالف سواء كان شخص طبیعي أو شخص معنوي

وانین حمایة البیئة عقوبات سالبة للحریة متنوعة ومتدرجة في شدتها وقد تضمنت ق

ضمن النظام العقابي المقرر لجرائم البیئة وهو ما من شأنه تحقیق التناسب مع المصالح 

الاجتماعیة محل الحمایة الجزائیة، بحیث تقرر العقوبة الأشد للجرائم الخطیرة ذات الأضرار 

مل مع النفایات الخطیرة أو المواد المشعة، وهو الأمر الذي من الجسیمة كتلك المتعلقة بالتعا

شأنه تحقیق الأغراض المرجوة من فرض هذه العقوبات فالبناء القانوني لجرائم البیئة یقتضي 

استحداث سیاسة عقابیة متلائمة مع الخصوصیة الموضوعیة لهذه الجرائم والذي سعى لأجله 

الفرع (، وأخرى تكمیلیة )الفرع الأول(جزائیة أصلیة المشرع الجزائري، بإقراره لعقوبات 

.2متناسبة مع طبیعة المصالح الحیویة الجدیرة بالحمایة)الثاني

الفرع الأول

العقوبات الأصلیة للجرائم البیئیة

العقوبات الأصلیة هي التي تتضمن الإیلام الأصلي المقرر للجرائم والذي یكفي بذاته 

تجاه فاعلها، ولذا فإنها تطبق استقلالا عما قد یكون مستحقا من للتعبیر عن معنى الجزاء ا

من قانون العقوبات على 04جزاءات أخرى إضافیة، وقد عرفها المشرع الجزائري في المادة 

05أنها تلك العقوبات التي یجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أیة عقوبة أخرى، أما المادة 

ات الأصلیة بحسب طبیعتها، فمنها الماسة بالنفس وأخرى من نفس القانون فقد حددت العقوب

.3بالحریة وثمة عقوبات متعلقة بالذمة المالیة

-2015بادیس الشریف، الحمایة الجنائیة للبیئة في القانون الوطني والمواثیق الدولیة، أطروحة دكتوراه، بلعباس، -1

.235،  ص 2016

.278، ص 1996هضة العربیة، القاهرة، أحمد عوض بلال، النظریة العامة للجزاء الجنائي، دار الن-2

، مرجع سابق156-66من الأمر رقم 05و04المادة -3
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عقوبة الإعدام:أولا

یعتبر جزاء الإعدام من أشد وأخطر العقوبات فهي تزهق روح الإنسان وتعكس هذه 

رهابي أو تخریبي العقوبة خطورة الجانح البیئي، فقانون العقوبات عاقب بالإعدام كل فعل إ

یهدف الاعتداء على المحیط بإدخال مواد سامة وقام بتسریبها في الجو أو في باطن الأرض 

.1أو ألقاها في المیاه ما یسبب خطورة على صحة الإنسان أو الحیوان أو البیئة الطبیعیة

فهي أقسى عقوبة تمس بأهم حق للإنسان هو الحق في الحیاة، وتطبق على الجرائم 

صوفة بجنایات وفي الحقیقة هي لا تطبق بالجزائر رغم نص المشرع علیها، فقد تم المو 

تجمید العقوبة بسبب ضبط منظمات حقوقیة غریبة، غیر أنها لم تلغي من قانون العقوبات 

.بدلیل أن القضاة لا زالوا ینطقون بها

ي تمس بالبیئة وهي عقوبة مقررة لعدد كبیر من الجنایات بما فیها الأفعال الجنائیة الت

وفي هذا الصدد یمكننا تطبیق عقوبة الإعدام متى توفرت لدینا شروط المتابعة الجزائیة 

، وكذلك 2من قانون العقوبات395و1مكرر 87مكرر و87الواردة في نصوص المواد 

عقوبة الإعدام هي حق كل ربان السفینة جزائریة أو أجنبیة یلقي عمدا الغازات أو المواد 

.3في المیاه الخاضعة للقضاء الجزائريالمشعة 

عقوبة السجن:ثانیا

تعتبر عقوبة السجن من أشد أنواع العقوبات المقیدة للحریة بعد عقوبة الإعدام، وتأخذ 

سنوات إلى عشرون )5(صورتان صورة السجن المؤبد والسجن المؤقت یتراوح بین خمس 

ت، وبمفهوم المخالفة فان السجن الذي سنة یقرر في الجرائم المكیفة على أنها جنایا)20(

سنة یعتبر مؤبدا، إلا أن للقاضي سلطة في النطق به باعتباره )20(تفوق مدته عشرون 

.سجنا مؤقتا

.، مرجع سابق156-66مكرر من الأمر رقم 87المادة -1

.42، ص 2012بشیر محمد أمین، الحمایة الجنائیة للبیئة، مكتبة الوفاء للنشر والتوزیع، مصر، -2

.مرجع سابق، المتضمن القانون البحري، 80-76من القانون رقم 47المادة -3
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ومن أمثلة السجن المؤبد ما تعلق منه بمعاقبة كل من یستعمل سلاحا كیمیائیا أو 

ر استعمال الأسلحة مادة كیمیائیة مدرجة في الجدول رقم واحد من ملحق اتفاقیة حظ

.1الكیمیائیة

أما عقوبة السجن المؤقت المنصوص علیها في قوانین متفرقة كتلك المتعلقة بقانون 

.العقوبات أو القانون البحري أو قانون تسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها

من 4الفقرة 396ومن أمثلة السجن المؤقت ما نص علیه قانون العقوبات في المادة 

نیة معاقبة كل شخص یتسبب عمدا في إضرام النار في الغابات والحقول المزروعة إمكا

سنة ومن النتائج )20(إلى عشرون )10(والأشجار بالسجن تتراوح مدته ما بین عشر 

الخطیرة المترتبة عن هذا السلوك الإجرامي هو انبعاث العدید من الغازات السامة التي یمكن 

2ائیة على وجه الخصوص وفي مقدمتها غازات الكربون المتفرقةأن تسبب تلوث البیئة الهو 

عقوبة الحبس:اثالث

من قانون العقوبات، 05وهي العقوبات المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة 

بجنح ومخالفات وتختلف صحتها حسب طبیعة وتطبق عقوبة الحبس على الجرائم الموصوفة

صولات قائمة أو أغراسا نمت طبیعیا أو بعمل إنساني حب مالجریمة فیعاقب عن جریمة تخری

دج ، كما 1.000إلى 500سنوات وبغرامة من )5(إلى خمس )2(بالحبس من سنتین 

یجوز للقاضي علاوة على العقوبة الأصلیة أن یحكم بعقوبة تكمیلیة تتمثل في الحرمان من 

من نفس التقنین والمنع من 41حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة الواردة في نص المادة 

، حیث أن عقوبة الحبس تتمثل في سلب حریة المحكوم لمدة تتراوح بین شهرین  3الإقامة

، یتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقیة حظر استحداث 2003یولیو 19المؤرخ في 09-03من القانون 09المادة -1

.2003یولیو 20، الصادر في 43ر عدد .وإنتاج وتخزین وإستعمال الأسلحة الكیمیائیة وتدمیر تلك الأسلحة، ج

.، یتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها، مرجع سابق19-01القانون رقم -2

من القانون العقوبات العقوبات الجزائري، المعدل والمتمم، مرجع سابق514المادة -3
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سنوات كحد أقصى في الجنح ما لم یقرر القانون حدود أخرى ولمدة)5(كحد أدنى وخمس 

1تتراوح من یوم على الأقل إلى شهرین على الأكثر في المخالفات

الحبس المنصوص علیها في التشریع الجزائري مما نصت علیه ومن أمثلة عقوبة

المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها، حیث أقرت 19-01رقممن القانون61المادة 

لكل من قام بخلط النفایات الخاصة الخطرة مع )2(عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتین 

ات القانون تضمنت عقوبة الحبس التي تتراوح من ذ63النفایات الأخرى، كما أن المادة 

مدتها ثمانیة أشهر إلى ثلاثة سنوات لكل من استغل منشأة لمعالجة النفایات بما فیها 

.النفایات الخطرة، دون التقید بالأحكام الواردة في القانون

من خلال ما سبق یتضح لنا بساطة العقوبات السالبة للحریة المقررة لبعض الجرائم 

سیما ما تعلق منها بتحقیق الردع منها لائیة، وهو ما من شأنه إفقادها الأغراض المتوخاةالبی

بنوعیه العام والخاص، ومما زاد في دعم هذه الخصیصة الهبوط الجدي للعقوبة الحبسیة 

المقررة لمختلف الجرائم أو هو ما یضع وضعا عقابیا أثیرت بشأن العدید

ییم جدوى عقوبة الحبس قصیر المدة، والذي لا یخلو من التجاذبات الفقهیة مؤداه تق

من سلبیات متعددة أبرزها العود الإجرامي وعدم فعالیة برامج العلاج العقابي، وهو ما 

استدعى تعالى أصوات الفقه الجنائي المعاصر لهجر هذه العقوبة واستبدالها بأنظمة عقابیة 

2أكثر فعالیة

الغرامة:رابعا

لي هي إلزام المحكوم علیه بأن یدفع مبلغ معین من المال بموجب الغرامة كجزاء ما

نظام الفدیة الذي كان معروفا إلىحكم قضائي إلى خزینة الدولة، ویرجع أصل هذه العقوبة 

.3في الشرائع القدیمة، وهو نظام یختلط فیه العقاب بالتعویض

.243، ص 2006فؤاد حجري، البیئة والأمن، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -1

.41-40، ص ص 2003الإسكندریة، ،3ئة، دار الفكر الجامعي، جالبیمحمود صالح العادلي، موسوعة حمایة -2

.588، ص 1996أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، دار النهضة العربیة، القاهرة، -3
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المكیفة على أنها ومن خصائصها أنها تأتي في شكل عقوبة أصلیة مقررة في الجرائم 

من قانون حمایة البیئة في إطار 82جنح أو مخالفات، ومن أمثلة ذلك ما نصت علیه المادة

منه بعقوبة الغرامة من 40معاقبة كل من خالف أحكام المادة "التنمیة المستدامة المتضمن

1"عشرة آلاف إلى مائة ألف دینار

ات قاسیة في بعض الأحیان تصل إلى وقد أورد المشرع الجنائي البیئي الجزائري غرام

ملایین الدنانیر الجزائریة، كما هو الشأن بالنسبة لجنحة تلویث میاه البحر من طرف ربان 

خاضع لأحكام المعاهدة الدولیة للوقایة من تلوث میاه البحر بالمحروقات فنص على غرامة 

2عشرة ملایین دجإلىملیون دج 

المعدل والمتمم بالقانون رقم 12-84رقممن القانون79وكذلك نصت المادة 

إلىدج 1000یعاقب بغرامة من ":المتعلق بقانون الغابات والتي تنص على أنه 91-20

دج إلى 1000دج كل من یقوم بتعریة الأراضي بدون رخصة، ویعاقب من 3000

.3"ةدج عن كل هكتار كل من قام بتجربة الأراضي في الأملاك الغابیة الوطنی10000

عقوبة الغرامة :وتأخذ عقوبة الغرامة المالیة في الجرائم البیئیة إحدى الصورتین

العادیة، والتي یضع لها المشرع حد أدنى وحد أقصى، وغرامة ثابتة وهي العقوبة المحددة 

.4قانونا تطبق مثلما جاءت، وهو ما یعدم السلطة التقدیریة للقاضي

دام طرق متعددة في تحدید مقدار الغرامة تابعة ویمكن للمشرع الجنائي البیئي استخ

:الأتيمن توجهات السیاسة الجنائیة المعاصرة، والتي یمكن تحدید صورها في 

.، مرجع سابق03-10من القانون رقم 82المادة -1

.تنمیة المستدامة، مرجع سابق، المتعلق بحمایة البیئة في إطار ال10-03من القانون رقم 91المادة -2

المتعلق بقانون الغابات20-91المعدل والمتمم بالقانون رقم 12-84من القانون 79المادة -3

-2001قریش نسیمة، العقوبات المالیة في القانون الجزائي الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، -4

.11، ص 2002
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وفیها ینص الشارع على حدین أدنى وأقصى لمقدار الغرامة في جریمة :الغرامة المحددة-أ

دین وفقا لجسامة تلویث البیئة، تاركا للقاضي سلطة تقدیر مقدار الغرامة بین هذین الح

الأضرار وظروف كل جریمة

وهي الغرامة التي یرتبط مقدارها بضرر الجریمة أو فائدتها، أي أن :الغرامة النسبیة-ب

مقدارها لا یكون محدد سلفا وإنما یتم ذلك على أساس الربط بینه وبین الضرر الناتج 

قیقها من الجریمةعن الجریمة أو بینه وبین الفائدة التي حققها الجاني أو أراد تح

وتعني تقدیر الغرامة المقضي بها وفقا لمعیار مزدوج یأخذ في الاعتبار :الغرامة الیومیة-ج

الوضع المالي لمرتكبها وخطورة الجریمة ومدى استمرارها

من قانون حمایة البیئة في إطار 86من خلال استقراء نص المادة :الغرامة التهدیدیة-د

المشرع الجزائري قد نص على عقوبة الغرامة التهدیدیة في التنمیة المستدامة، نجد أن 

حالة عدم احترام الأجل الذي منحه القاضي لجانح تلویث الهواء لأجل إعادة تهیئة 

الأماكن مصدر التلوث الهوائي إلى ما كانت علیه من قبل، حیث قدرها بحوالي ألف 

أسلوبا جدیدا غیر معهود دینار جزائري عن كل یوم تأخیر ویشكل هذا النوع من الجزاء

.1في القواعد الجزائیة

الفرع الثاني

)الأمنیة(العقوبات التكمیلیة لجرائم البیئة، والتدابیر الاحترازیة

هي العقوبات التي لا تكفي بذاتها بصفة أصلیة وأساسیة أن تكون جزاء مباشر 

الحكم، لكن لا یحكم لارتكاب الجریمة، أما العقوبة التكمیلیة فهي یجوز أن ینص علیها في

بها وحدها بل إلى جواز عقوبة أصلیة في حالات یحددها القانون من العقوبات التكمیلیة 

.المنصوص علیها لحمایة البیئة

.136-134ع سابق، ص ص فیصل بوخالفة، مرج-1
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والتدابیر الاحترازیة هي مجموعة من الإجراءات القانونیة تواجه خطورة إجرامیة كامنة 

ن طریق منع المجرم من العودة في شخصیة مرتكب الجریمة تهدف إلى حمایة المجتمع ع

إلى ارتكاب جریمة جدیدة، من التدابیر الأمنیة التي تم إقرارها لحمایة البیئة

المصادرة:أولا

تعتبر المصادرة من العقوبات المالیة أیضا، وهي تلك العقوبة التي یتم نقل ملكیة 

ة الدولة إن لم تكن هذه الأموال والأشیاء التي لها صلة بالجریمة من ملكیة الجانح إلى ملكی

الأموال بطبیعتها غیر قابلة للمصادرة وذلك عن طریق حكم قضائي، والأموال الغیر القابلة 

للمصادرة هي التي تسمح بعیش أصوله وفروعه الذي یعیشون تحت كفالته كالسكن الذي 

، وللمصادرة نوعان وجوبیه 1یعیشون فیه على أن لا یكون اكتسب بطریق غیر شرعي

ازیةوجو 

یلاحظ أن التشریع  البیئي الجزائري قد أخذ بنظام المصادرة الجوازیة وقد تبنى هذا 

12-48من القانون الغابات رقم 89المبدأ في كل الجرائم البیئیة ومنه ما نصت علیه المادة

"على أنه یتم في جمیع حالات المخالفة مصادرة المنتوجات الغابیة بطریقة غیر شرعیة :

تكون المصادرة في الجنح إما إلزامیة أو اختیاریة، أما في الجنایات تكون ، 2قانونومخالفة لل

.3دائما إلزامیة

نشر حكم الإدانة:ثانیا

في بعض الأحوال لا یكتفي المشرع بالعلانیة التي تكتشف النطق بالعقوبة في 

بة ماسة ساحات القضاء، وإنما یتطلب زیادة على ذلك نشر حكم الإدانة باعتبارها عقو 

.316عبد اللاوي جواد، مرجع سابق، ص -1

-2006بن سعد حدة، حمایة البیئة كقید على الملكیة العقاریة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، -2

.107، ص 2007

ر عدد .، ج2006دیسمبر 20في المؤرخ 23-06من تقنین العقوبات الجزائیة، القانون رقم 01مكرر 15المادة -3

، المتضمن قانون 2006یونیو ، 8المؤرخ في 156-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006دیسمبر 24، الصادر 84

.العقوبات
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بالشرف والاعتبار لماله من تأثیر سلبي على المركز الأدبي والمالي للمحكوم علیه

ویجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من النیابة العامة، أن تأمر بنشر 

الحكم الصادر في حق مرتكب الجریمة البیئیة وعلى نفقته الخاصة، على أن لا تتجاوز 

بلغ الذي یحدد لهذا الغرض وأن لا تتجاوز مدة العلیق والنشر شهر مصاریف النشر الم

1واحد

غلق المؤسسة:ثالثا

یعد جزاء غلق المؤسسة من أبرز العقوبات العینیة، فحواه منع المنشأة من ممارسة 

نشاطها بصفة مؤقتة أو دائمة في المكان الذي ارتكبت فیه أو بسببه ارتكب هذا الفعل 

استمرار العمل بها التسبب في جرائم أخرى، ومن ثم فان تفعیل هذه الإجرامي، ومن شأن

2العقوبة یقطع الظروف المسهلة المساعدة على ارتكاب الجریمة

التي تنص 18ومن النصوص التي تتضمن هذه العقوبة في قانون العقوبات المادة 

.3سنوات5على الغلق المؤقت للمنشأة لمدة لا تتجاوز 

قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة 10-03رقممن القانون25وكذلك المادة 

المستدامة، إذا لم یمتثل المستغل في الأجل المحدد یوقف سیر المنشآت إلى حین تنفیذ 

.4الشروط المفروضة

وقف النشاط:رابعا

تلجأ أحیانا الإدارة إلى أسلوب توقیف نشاط معین عندما یتسبب هذا الأخیر في 

خطر على البیئة، نتیجة عدم امتثال صاحب النشاط باتخاذ التدابیر الوقائیة إلحاق ضرر أو

.اللازمة وذلك من بعد إنذاره من طرف الإدارة المختصة

.176، ص 1960محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مكتبة القاهرة الحدیثة، مصر، -1

.141-140ص ص فیصل بوخالفة، مرجع سابق، -2

، المتضمن قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق156-66الأمر رقم 04-18المادة -3

.قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، مرجع سابق10-03من القانون رقم 02-25المادة -4
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والذي یقضي 10-03رقممن القانون88وهذا ما یمكن استنتاجه فیما یخص المادة 

إمكان وكیل الجمهوریة بأنه عندما تستلزم ضرورة التحقیق بالنظر على جسامة المخالفة، ب

والقاضي الذي تحال إلیه الدعوى الأمر بإیقاف السفینة أو الطائرة أو الأدلة أو القاعدة 

1من نفس القانون52القائمة التي ارتكبت بصددها أحد المخالفات المذكورة في المادة 

حل الشخص المعنوي:خامسا

استغلال المنشآت المصنفة ترمي هذه العقوبة إلى الغلق والمنع من الاستمرار في

عند مخالفة التشریعات البیئیة بصفة دائمة، ویتم الحكم بهذه العقوبة عن طریق حكم إداري 

بالغلق أو الحل وهذا عائد إلى ما تقوم به المنشآت أو المؤسسة الصناعیة عادة بالتأثیر سلبا 

فرد من استغلال على البیئة وتعریضها لتوقیف النشاط إلى جانب تقیید أو منع حق ال

.2المنشات التي یمتلكها أو یستأجرها بهدف استغلالها

وتعد هذه العقوبة أشد جزاء تسلیطه على الشخص المعنوي، فهي تشبه عقوبة الإعدام 

3بالنسبة إلى الشخص الطبیعي

الحجر القانوني:سادسا

ع المحكوم یعد الحجر القانوني من أبرز العقوبات المطبقة في مجال البیئة، وهو من

علیه من إدارة أمواله طیلة مدة العقوبة إلى جانب الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة وهي 

عقوبة تطبق بقوة القانون، ونجدها غالبا في الجنایات نذكر على سبیل المثال فضلا عن 

المتعلق 01-19من القانون 66ذلك یمكن مصادرة أموال المحكوم علیه، وكذلك المواد 

.4النفایات وإزالتهابتسییر

.129-124حسونة عبد الغني، مرجع سابق، ص ص -1

.بق، مرجع سا156-66أمر رقم -2

.مكرر من تقنین العقوبات الجزائري51المادة -3

.، المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وازالتها، مرجع سابق19-01قانون رقم -4
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الحرمان من مباشرة بعض الحقوق الوطنیة:سابعا

أي أنه عندما تصدر المحكمة عند قضاءها في الجنحة المتعلقة بالبیئة أن تحضر 

:على المحكوم علیه ممارسة حق أو أكثر من حق من الحقوق الواردة في قانون العقوبات

عزل المحكوم علیه وطرده من الوظیفة-

ان من الحقوق الانتخابیة والترشح، وعلى العموم یمكن أن یشمل ذلك كل الحقوق الحرم-

الوطنیة والسیاسیة إضافة إلى حرمان الجاني من حمل أي وسام

عدم الأهلیة لان یكون مساعدا أو مخالفا أو خبیرا أو شاهدا على أي عقد أو أمام -

عضو أمام القضاء

لم تكن الوصایة على أولادهعدم الأهلیة لأن یكون وصیا أو ناظرا ما-

الحرمان من الحق في حمل الأسلحة والتدریس وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة -

1لتعلم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا

سنوات5الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لاتتجاوز:ثامنا

الصفقات منح المشرع القضائي الحق في توقیع عقوبة المنع من المشاركة في

، 2العمومیة التي تعدها الدولة أو إحدى هیئاتها المحددة بموجب قانون الصفقات العمومیة

وهذا الجزاء یمس الشخص المعنوي من الناحیة المالیة بحیث أنه یقتل ویخفف من نشاطاته 

ان لم یقم بالحد منها نهائیا، وذلك بالنظر إلى ما تلعبه الصفقات في منح فرصة لهؤلاء 

خاص في توسیع نشاطهم وازدهارهمالأش

تحدید الإقامة:تاسعا

إلزام المحكوم علیه جزائیا بأن یقیم في منطقة یتم تحدیدها عن طریق الحكم القضائي 

.مرجع سابق، المتضمن قانون العقوبات الجزائري، 155-66من الأمر رقم ، 01مكرر09المادة -1

، 58ر عدد .، یتضمن قانون الصفقات العمومیة، ج2010توبر أك07المؤرخ في 236-10المرسوم الرئاسي رقم -2

عدد .ر.، ج2015سبتمبر 16، مؤرخ في 247-15بالمرسوم الرئاسي رقم )ملغى(، 2010أكتوبر 07الصادر في 

، یحدد القوعد العامة 2023غشت 5مؤرخ في 12-23بالقانون رقم )ملغى(2015سبتمبر 20، الصادر في 50

.2023غشت 6، الصادر في 51ر عدد .قات العمومیة، جالمتعلقة بالصف
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10سنوات في مواد الجنح، و5من دون أن یتجاوز هذا الأخیر الحكم القضائي لا یتجاوز 

.ف ذلكسنوات في مواد الجنایات ما لم ینص القانون على خلا

3أشهر إلى 3في حالة مخافة هذا المنع فیتعرض المخالف لعقوبة الحبس من 

.1دج300.000دج إلى 15.000سنوات والغرامة من 

المنع من الإقامة:عاشرا

فهو إلزام المحكوم علیه جزائیا بعدم الإقامة في المنطقة یحددها الحكم القضائي سواء 

ذا الإجراء یحمل معنى الإبعاد الذي هو عقوبة مقیدة للحریة كانت ولایة أو دائرة أو بلدیة، فه

فهي عقوبة مقررة للجنایات السیاسیة ویكون بصورة مؤقتة، ویعاقب الشخص الذي خالف هذا 

الحظر تحدید الإقامة، وتبتدئ مدة المنع من تاریخ قضاء السالبة للحریة أو الإفراج عن 

.2المتهم

، مرجع سابق156-66أمر رقم -1

ادة الماستر في العلوم القانونیة، ، مذكرة لاستكمال متطلبات شهیئة، الحمایة الجنائیة للبسلاوي محمد شمس الدین-2

سم العلوم القانونیة والإداریة، قالمة، ق،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة1945ماي08جامعة ،تخصص قانون الأعمال

.68-67ص ص ،2016/2017
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:خاتمة

لجریمة البیئیة والعمل الإجرائي من المواضیع الحدیثة في مجال موضوع ایعتبر

ائي منها، لأن جریمة تلویث البیئة تعد من ز قانونیة ولاسیما في الاختصاص الجالدراسات ال

أنماط الجرائم الحدیثة نسبیا، وعلى الرغم من ذلك فقد أصبحت من الجرائم الأكثر خطرا 

:أهمهاالدراسة یمكننا أن نخلص إلى عدة نتائج نذكروالأشد جسامة في الأضرار، وبعد هذه 

من خلال المفاهیم التي توصلنا إلیها والمفهوم الذي وضعه مؤتمر استكهولم نستطیع 

البیئة الطبیعیة من خلق االله عز وجل، والبیئة المشیدة من صنع :أن نقسم البیئة إلى قسمین

عات في تعریفها للبیئة إلى تشریعات أخذت الإنسان، وهذا التقسیم الثنائي قسم بدوره التشری

بالتعریف الضیق وتشریعات أخرى أخذت بالتعریف الواسع للبیئة الطبیعیة والمشیدة، وهو ما 

.یأخذ به القانون الجزائري

المتعلق بحمایة البیئة في 10-03غایة المشرع الجزائري إصداره لقانون رقم تستنتج 

الكل لا الجزء فلا یمكن فصل البیئة عن الإنسان أو إطار التنمیة المستدامة هي حمایة

فصل الإنسان عن البیئة

الجریمة البیئیة باعتبارها كل سلوك ایجابي أو سلبي، فالمشرع السلوك الإجرامي في

الجزائري یعاقب على هذا السلوك بمجرد إتیانه لأول مرة، ویضاعف العقوبة في حالة التكرار 

.أو العود

ع الجزائري بالضرر فقط في النتیجة الإجرامیة بل توسع في نطاقها، لم یكتفي المشر 

واعتد بالنتائج الخطیرة للحد من الأضرار المترتبة على البیئة، فالمشرع خفف عبء الإثبات 

على سلطة الاتهام لعلمه بصعوبة إثبات العلاقة السببیة بین الضرر البیئي وبین مصادره في 

.خل مصادر الإجرامجرائم الضرر نظرا لتعدد وتد

جرم المشرع الجزائري العدید من النشاطات التي تضر بالبیئة وذلك حسب طبیعتها 

قسم المشرع الجزائري الجرائم حسب خطورتها إلى جنایات، جنح ، أو حسب خطورتها

.ومخالفات
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المشرع الجزائري اشترط في مجال الإجرام البیئي توفر ركنین أساسیین وهما الركن 

.دي والركن المعنوي، وأما الركن الشرعي فهو عامل الردع ولیس ركن من أركان الجریمةالما

یعتبر العمل الإجرائي من أهم مقومات الحریة الشخصیة والحریات العامة، بل هو 

.حصن یلجأ إلیه لحمایة الحریات والحقوق العامة للمواطنین وله ثلاث عناصر

مؤهلون لمعاینة الجرائم البیئیة وقد قسمها إلى لقد حدد المشرع الجزائري الأشخاص ال

الأشخاص المؤهلین لمعاینة الجرائم البیئیة ذوي الاختصاص العام، وأشخاص ذوي :فئتین

.الاختصاص الخاص

تطرقنا إلى سلطات الضبط القضائي في الجرائم البیئیة والتي تسند مهمة معاینة 

خول إلى مواقع الجریمة البیئیة والى أخذ الجرائم لرجال الشرطة القضائیة وتتمثل في الد

.العینات ثم في الأخیر تقوم بتحریر محاضر بضبط هذه الجرائم البیئیة

یتم تحریك الدعوى العمومیة في جرائم تلویث البیئة سواء من قبل النیابة العامة أو 

.من طرف جمعیات حمایة البیئة

الجزائیة عدة أنظمة بدیلة استحدث المشرع الجزائري  بموجب قانون الإجراءات 

للدعوى العمومیة استجابة منه للفقه الجنائي المعاصر من أجل تخفیف العبء على القاضي

والمتقاضي وتطرقنا إلى أهم هذه البدائل، ومن بین هذه البدائل نجد نظام الصلح ونظام 

.الوساطة الجزائیة

یر العقوبة كجزاء عن تتفق جمیع التشریعات بما فیها التشریع الجزائري على تقر 

.مخالفة الأحكام المنظمة للبیئة، وقد تضمنت قوانین حمایة البیئة عقوبات سالبة للحریة

تتخذ العقوبة الجنائیة صورتین إما أن تكون عقوبة أصلیة أو تكون عقوبة تكمیلیة، أو 

.تدبیرا أمنیا

ن للتدابیر الأمنیة إن العقوبات التكمیلیة لا تقل أهمیة عن العقوبات الأصلیة، كما أ

دورا وقائیا كبیرا في الحالات التي تبدو فیها الخطورة الإجرامیة واضحة في انتهاك ومخالفة 

الأحكام المقررة لحمایة البیئة
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:ومن النتائج المتوصل إلیها نبدي ببعض الاقتراحات

الاعتماد على البحث العلمي المستمر لترقیة التشریعات البیئیة-

الخاصة بالحمایة المباشرة للبیئة وفصلها عن القوانین الأخرى، مع توحید القوانین-

الاهتمام بالحمایة الغیر الجنائیة

إدراج مواد في البرامج البیداغوجي الجامعیة بتدریس كافة شؤون البیئة-

القیام بحملات التوعیة للمواطنین عن طریق الإعلانات والجمعیات-

نونیة في المیدان العلمي لتحقیق الحمایة الجنائیةالسرعة في تطبیق وتنفیذ النصوص القا-

وفي الختام نسأل االله تعالى أن نكون قد وفقنا في هذا العمل
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، یتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقیة 2003یولیو 19المؤرخ في 09-03قانون -9
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الملخص

تعتبر الجریمة البیئیة بأنها سلوك إیجابي أو سلبي غیر مشروع سواء كان عمدیا 

أو غیر عمدي، یصدر عن شخص طبیعي أو معنوي یضر أو یحاول الإضرار بأحد 

.عناصر البیئة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة 

فموضوع الجرائم البیئیة من أهم المواضیع التي حظیت بإهتمام الباحثین فالجرائم 

ا الإعتداء الماسة بالبیئة لا تقتصر على إعتداء حق فردي أو حق للدولة وإنما یتجاوز هذ

على الجماعة بأسرها فهي الأكثر خطرا وأشد جسامة في الأضرار وللحد من هذه الجرائم 

.إتبع المشرع الجزائري عوامل إجرائیة

فالعمل الإجرائي یعتبر من أهم مقومات الحریة الشخصیة والحریات العامة، بل هو 

لمشرع الجزائري یعاقب على یلجأ إلیه لحمایة الحریات والحقوق العامة للمواطنین فاحصن

كل سلوك بمجرد إتیانه لأول مرة ویضاعف العقوبة في حالة التكرار أو العود، فهو جرم 

.العدید من النشاطات التي تضرب بالبیئة ذلك حسب طبیعتها أو حسب خطورتها

:الكلمات الدالة

ئیة؛ تصنیف الجرائم؛ البیئة؛ الجریمة البیئیة؛ العمل الإجرائي؛التلوث؛ خصائص الجریمة البی

أركان الجریمة؛ القصد الجنائي؛ الجانب الإجرائي؛ الدعوى العمومیة؛ العقوبات الأصلیة؛ 

العقوبات التكمیلیة؛ 


